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تناقلـت وسـائل إعـام محليـة 
خـر الاعتراض "غـر المألوف" 
السـوريين  مسـامع  عـى 
"سـابقة  بــ  الخـر  وعنونـت 
مـواد  بحـق  تشريعيـة" 
دسـتورية، مـا أثـار جـدلًا بين 
عـن  متسـائلين  السـوريين، 
الحاصـل  الخـاف  واقعيـة 
بـين مجلـس الشـعب والأسـد، 
وحقيقـة المواد التـي حالت دون 
عـى  النظـام  رئيـس  موافقـة 

لهـا. الأخـر  الضـوء  إعطـاء 

ما المواد الأربع؟
بقـي الغمـوض مصاحبًـا خر 
الاعـتراض والمـواد التـي أوقفت 
عـى  الأسـد  موافقـة  بانتظـار 
إقـرار قانون "مجلـس الدولة"، 
المحكمـة  رئيـس  ظهـر  حتـى 
محمـد  العليـا،  الدسـتورية 
إلى  متحدثـًا  اللحـام،  جهـاد 
وكالة الأنباء السـورية الرسـمية 

تشريـن  مـن   8 في  )سـانا(، 
الحـالي. الثـاني 

فيديـو  في  اللحـام  وأوضـح 
المحكمـة  أن  الوكالـة  نشرتـه 
قـرارًا  أصـدرت  الدسـتورية 
بعدم دسـتورية أربع مـن مواد 
مشروع قانـون "الدولـة"، بناءً 
عـى اعـتراض رئيـس النظـام 
السـوري، بشـار الأسـد، عليـه 
الشـعب،  إقـرار مجلـس  عقـب 

14واصفًـا ذلـك بــ "السـابقة,

روسيا تتجاهل التنديد 
الأممي وتستهدف 
منشآت إدلب الطبية

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

"مؤسسات الدولة" 
تبتز أهالي درعا 

بـ “الفواتير المتراكمة"

04تقارير مراسلين

07

استجابة ضعيفة لشتاء 
المخيمات في الشمال

فعاليات ومبادرات

أبرز محطات "اللجنة الدستورية" 
خلال الجولة الأولى 

من اجتماعاتها في جنيف

19رياضة

الفتى الذهبي
رودريغو غويس.. 
"برق" ريال مدريد 
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لا أحد بريء
الإعدامات الميدانية 
سلاح بيد أطراف الصراع 

ق 
ّ

الأسد يعل
مشروع قانون 

"مجلس الدولة"

"سابقة تشريعية" 
أم استعراض؟
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النقاشـات في  أيـام مـن  خـال عـشرة 
عكسـت  السـويسرية،  جنيـف  مدينـة 
تصريحـات أعضاء "اللجنة الدسـتورية" 
حجـم  قانونيـين  وخـراء  السـورية 
التبايـن بـين مكونـات اللجنـة، قبـل أن 
سـوريا،  إلى  الأممـي  المبعـوث  يعلـن 
تشريـن  مـن   8 في  بيدرسـون،  غـر 
الثـاني الحـالي، انتهـاء هـذه الجولة من 
الاجتماعـات، لتعـود في 25 مـن الشـهر 

جديـدة. بجلسـات  ذاتـه 
بـدأت  الدسـتورية"  "اللجنـة  وكانـت 
الأول  تشريـن  مـن   30 في  أعمالهـا 
المـاضي، وسـط ترحيـب ودعـم دوليين، 

بعدمـا عانـت مـن مخـاض دام طويـاً، 
المتحـدة،  الأمـم  بجهـود  ولادتهـا  قبـل 
التـي عينّـت مبعوثين لهذه المهمـة، الأول 
تنحـى  الـذي  ميسـتورا،  دي  سـتيفان 
في تشريـن الأول 2018، وسـلم المهمـة 

بيدرسـون. لخلفـه غـر 

كلمات افتتاحية 
للجنـة  الأولى  الرسـمية  الجلسـة  بـدأت 
الدسـتورية السـورية في جنيـف، بثاث 
كلـمات ألقاهـا كل مـن المبعـوث الأممـي 
إلى سـوريا، غر بيدرسـون، والرئيسـان 
البحـرة عـن  المشـتركان للجنـة، هـادي 
وفـد المعارضـة، وأحمـد الكزبـري عـن 

وفـد النظـام السـوري.

وفي كلمتـه المتلفـزة قال بيدرسـون، في 
30 مـن تشريـن الأول المـاضي، “نقـف 
أهـم  ونناقـش  تاريخيـة  لحظـة  أمـام 
قضايـا المجتمـع السـوري بشـكل فعلي. 
بكتابـة  مخولـة  الدسـتورية  اللجنـة 
مسـودة التعديـل الدسـتوري وتقديمهـا 

الشـعبي". لاسـتفتاء 
“اللجنـة  أن  الأممـي  المبعـوث  وأضـاف 
يمكـن أن تناقـش دسـتور العـام 2012 
دسـتوري  تعديـل  مسـودة  تضـع  أو 
وتقديمهـا لاسـتفتاء الشـعبي”، معتراً 
السـوري  للشـعب  ملـك  “الدسـتور  أن 
وحـده، وهـو مـن يقـرر مسـتقبل بلده، 
ودور الأمـم المتحـدة يقتصر عى تيسـر 

عمـل لجنـة مناقشـة الدسـتور”.

أحمـد  السـوري،  النظـام  وفـد  رئيـس 
الكزبـري، بدأ كلمته بشـكل مبـاشر بعد 
انتهـاء كلمـة بيدرسـون، وافتتحهـا بأن 
عـى  كبـرة  آمـالًا  يبنـون  “السـوريين 

عمـل اللجنـة الدسـتورية”.
وفـد  تخويـن  عـن  الكزبـري  وابتعـد 
المعارضة السـورية، بشـكل مبـاشر، وهي 
السياسة التي شـهدتها معظم الاجتماعات 

السياسـية الخاصـة بالملف السـوري.
لكنه أكـد رواية النظام السـوري بالقول، 
“حربنـا ضـد الإرهـاب سـنخوضها قبل 
وخـال وبعـد اجتماعنـا حتـى تحريـر 

آخـر شـر مـن أراضينا”.
واعتـر الكزبـري أنـه “لـولا تضحيـات 
موجوديـن  كنـا  لمـا  السـوري  الجيـش 

بجنيـف".
مـن جانبـه، افتتـح الرئيس المشـترك من 
جانـب المعارضـة، هـادي البحـرة، كلمته 
بالقـول “يحدونا أمـل لإنجاز مـا عجزنا 
للبحـث عـن  عنـه سـابقًا، ونحـن هنـا 

أوجـه التشـابه لا الاختـاف".
المعتقلـين،  ملـف  إلى  البحـرة  وتطـرق 
وقـال إن قضيتهـم “لا تـزال دون حـل 
جـذري، ويجـب حلهـا في أسرع وقت".

وأضـاف، “نبـدأ عملنـا بصياغة دسـتور 
جديـد يرقـى لتطلعـات شـعبنا، لا يقوم 
عـى الطائفيـة، ويطبـق القـرار الأممي 
محـدد،  زمنـي  جـدول  ووفـق   ،2245
ويدعـم إجـراء انتخابات نزيهـة بإشراف 

المتحدة". الأمـم 

تباين في وجهات نظر الطرفين 
و"ثلاث لا ورقات" للنقاش

أبرز محطات 
"اللجنة الدستورية" 

خلال الجولة الأولى 
من اجتماعاتها في جنيف

رئيس وفد المعارضة هادي البحرة، والمبعوث الأممي غير بيدرسون
ورئيس وفد النظام أحمد الكزبري إلى اللجنة الدستورية )رويترز(
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عاد تنظيـم "الدولـة الإسـامية" مجددًا 
إلى درعـا جنـوبي سـوريا، بعـد أكـر 
مـن عـام عـى انتهـاء نفـوذه بعمليـة 
عسـكرية في المحافظـة، بمبايعة مقاتليه 
لزعيـم التنظيـم الجديـد "أبـو ابراهيـم 
الهاشـمي"، الـذي نصُـب خلفًـا للزعيـم 
السـابق "أبو بكـر البغـدادي"، إلى جانب 
عمليـات أمنيـة اسـتهدفت قـوات النظـام 
السـوري في مناطـق متفرقـة مـن درعا.
الجنـوب  في  نفـوذه  خسـارة  منـذ 
السـوري، في آب 2018، اقتـصر وجـود 
التنظيـم عـى خايـا تنشـط بعمليـات 
الرسـمي،  إعامـه  عـر  تبناهـا  أمنيـة 
في  مجـددًا  ظهـوره  وتـرة  لتـزداد 
زعيمـه  مقتـل  بعـد  خاصـة  المنطقـة، 
في  نفـوذه  وانحسـار  قادتـه  وكبـار 

والعـراق. سـوريا 

بيعة في "ولاية حوران"
التابعـة  “أعـماق”  وكالـة  ونـشرت 
عنـب  رصدتـه  مـا  بحسـب  للتنظيـم، 
بلدي عـر “تلجـرام”، في 5 من تشرين 
الثـاني الحـالي، صـورًا قالت إنهـا بيعة 
مقاتـلي تنظيـم “الدولـة” فيما تسـميه 
”ولاية حـوران” جنوبي سـوريا، للزعيم 
الجديـد "الهاشـمي"، بعد مقتـل الزعيم 

السـابق "أبـو بكـر البغـدادي" بعمليـة 
إنـزال أمريكية شـمالي سـوريا، في 26 

مـن تشريـن الأول المـاضي.
وعلقـت الوكالـة عى الصـور التي يظهر 
فيهـا مقاتلـون ملثمـون، بأنهـا “جانب 
من بيعـة جنـود الخافة لأمـر المؤمنين 
الشـيخ المجاهـد أبي إبراهيـم الهاشـمي 

القـرشي”، بحسـب تعبرها.

عمليات جديدة
أمنيـة  بعمليـات  التنظيـم  واسـتهدف 
قـوات النظـام السـوري في مناطق عدة 
الماضيـين،  الأسـبوعين  في  درعـا،  في 
أحدثهـا اسـتهداف حافلـة مبيـت لقوات 

النظـام في بلـدة رخـم بريـف درعـا.
وقالت وكالـة "أعماق" التابعـة للتنظيم، 
عـر "تلجـرام"، السـبت 9 مـن تشرين 
الخافـة  "جنـود  إن  الحـالي،  الثـاني 
مـن  عنـاصر  تقـل  حافلـة  اسـتهدفوا 
الجيـش بالقرب مـن بلدة رخـم، بتفجر 
عبوتـين ناسـفتين، مـا أدى إلى إعطابها 
وإصابـة من كان عـى متنها"، بحسـب 

. ها تعبر
سـبق ذلـك إعـان التنظيم مقتـل رئيس 
لقـوات  التابعـة  الدولـة  أمـن  مفـرزة 
النظـام في مدينـة إنخـل بريـف درعـا، 
بحسـب  جبـور،  عقـل  محمـد  الرائـد 
“أعـماق”، التي قالـت، في 5 من تشرين 

الثـاني الحالي، إن مقاتـلي التنظيم قتلوا 
المسـؤول في إنخـل بسـاح مسـدس.

المواليـة  “سـما”  قنـاة  مراسـل  وقـال 
للنظـام في درعا، فراس الأحمـد، حينها، 
أحـد  جبـور  إن  بـوك”،  “فيـس  عـر 
ضبـاط قوى الأمـن قتل إثر إطـاق النار 
عليـه بشـكل مباشر مـن قبل مسـلحين 
مجهولـين، في مدينـة إنخل خـال “أداء 

واجبـه الوطنـي".
كما أعلـن التنظيـم في اليوم ذاتـه مقتل 
اللبنـاني،  اللـه"  "حـزب  مـن  عنـصر 
بلـدة  في  السـوري،  النظـام  حليـف 
المزيريـب بريـف درعـا، وذلـك بسـاح 

الوكالـة. بحسـب  مسـدس، 
اغتيـالات  درعـا  محافظـة  وتشـهد 
أمنيـة متزايـدة منـذ خـروج  وعمليـات 
فصائـل المعارضة وتنظيـم "الدولة" من 
المنطقـة، بين تموز وآب في عـام 2018، 
خـال  العمليـات  تلـك  حـدة  وتزايـدت 
العـام الحـالي مع عـودة التنظيـم لتبني 

بعـض العمليـات بشـكل رسـمي.

عهد جديد للتنظيم في سوريا
مناطـق  في  عملياتـه  التنظيـم  وتابـع 
بعـد  سـوريا،  في  وخاصـة  وجـوده 
وتنصيـب  "البغـدادي"  مقتـل  تأكيـده 
الزعيم الجديـد، في 31 من تشرين الأول 
المـاضي، إذ توعـد في تسـجيل صـوتي 

لنعـي "البغدادي" بعهد "أشـد بأسًـا"، 
وتبعـه صـور نشرتهـا وكالـة "أعماق"، 
التابعـة للتنظيـم، لمقاتلـين ملثمـين في 
عـدد المناطـق السـورية يعلنـون بيعتهم 

لـ"الهاشمي".
وكانت قوات النظام السـوري سـيطرت، 
حـوض  منطقـة  عـى   ،2018 آب  في 
الرمـوك غربي درعا، آخـر معاقل تنظيم 
“الدولة”، عر حملة عسـكرية بمشـاركة 

إلى  انضمـت  التـي  المعارضـة  فصائـل 
التسـوية مـع النظـام برعاية روسـية.

مقاتـلي  باستسـام  العمليـة  وانتهـت 
النظـام  قـوات  أمـام  التنظيـم 
مقاتلي  التسـوية”، ونقـل  و”مجموعات 
ليعلـن  السـويداء،  باديـة  إلى  التنظيـم 
النظـام السـيطرة الكاملة عـى محافظة 
درعـا، وينـشر نقاطاً عى طـول الحدود 
المحتـل. للجـولان  والمتاخمـة  الأردنيـة 

ببيعات وعمليات.. 

تنظيم "الدولة الإسلامية" يعود إلى حوران

مقاتلون يبايعون زعيم تنظيم الدولة الاسلامية ابو ابراهيم الهاشمي 
في منطقة حوران جنوبي سوريا 5 تشرين الثاني 2019 )وكالة أعماق(

https://www.enabbaladi.net/archives/341527
https://www.enabbaladi.net/archives/341539
https://www.enabbaladi.net/archives/341527
https://www.enabbaladi.net/archives/341539
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نبدأ عملنا بصياغة 
دستور جديد يرقى 
لتطلعات شعبنا، لا 

يقوم على الطائفية، 
ويطبق القرار الأممي 

2245، ووفق جدول 
زمني محدد، ويدعم 
إجراء انتخابات نزيهة 

بإشراف الأمم المتحدة

أخبار سوريا

الأسد: لا علاقة للجنة بالانتخابات
وبعـد يـوم واحـد عـى بـدء أعمالهـا، خـرج رئيس 
النظـام السـوري، بشـار الأسـد، ليعلـق عـى عمل 
اللجنـة، ونفـى أن تكون لأعـمال اللجنة الدسـتورية 
عاقـة بالانتخابـات في سـوريا، واعتـر أن "دورها 

يقتـصر فقـط عى صياغـة الدسـتور".
“الإخباريـة”  قنـاة  مـع  تلفزيونيـة  مقابلـة  وفي 
الأول  تشريـن  مـن   31 في  الحكوميـة،  السـورية 
المـاضي، قـال الأسـد إن اللجنـة لا تـؤدي للحـل بل 
الحـل  رافضًـا  ربمـا”،  الحـل  مـن  جـزءًا  “تؤمّـن 
الشـامل الـذي تحـدث عنـه المبعـوث الأممـي، غـر 
بيدرسـون، الـذي “غـض النظـر عـن الإرهابيـين".
وأضـاف أن الحل يبـدأ من إيقاف التدخـل الخارجي 
في سـوريا، و”إذا كان يعتقـد )المبعـوث الأممي إلى 
 2254 رقـم  القـرار  أن  بيدرسـون(  غـر  سـوريا، 
يعطـي الصاحيـة لأي جهة أمميـة أو غرها لتشرف 
عـى الانتخابـات، فأنـا أريـد أن أذكّـر بـأن بدايـة 
القـرار تتحـدث عـن السـيادة السـورية، والسـيادة 
السـورية تعـر عنها الدولة السـورية فقـط ولا أحد 

آخـر ولا جهـة أخرى”.
وطرُحـت اللجنـة الدسـتورية لأول مـرة في مؤتمـر 
الـذي رعتـه روسـيا بمدينـة  السـوري”  “الحـوار 
سـوتشي في تشريـن الثـاني 2018، وعـى عكـس 
وجهـة نظـر الأسـد فـإن اتفـاق سـوتشي جـاء في 
بيانـه الختامـي أنه “تـم الاتفـاق عى تأليـف لجنة 
دسـتورية تتشـكل مـن وفـد حكومـة الجمهوريـة 
العربيـة السـورية ووفـد معـارض واسـع التمثيل، 
في  يسـهم  دسـتوري  إصـاح  صياغـة  بغـرض 
التسـوية السياسـية التي ترعاها الأمم المتحـدة وفقًا 

لقـرار مجلـس الأمـن رقـم 2254”.

أجواء متوترة.. اختلاف بالأهداف والأجندات
شـهدت إحدى جلسـات اللجنة الدسـتورية مشادات 
كاميـة وحالـة مـن التشـنج حدثت بـين مجموعتي 
جهـة،  مـن  و”المعارضـة”  المـدني”  “المجتمـع 
ومجموعـة “النظـام” مـن جهـة أخـرى، تسـببت 
بتعليـق الجلسـة لمـدة سـاعة، لتعُـاد وتسـتأنف من 

جديـد بعـد اسـتراحة الغـداء.
عنـب بلـدي كانـت قـد أجـرت عـددًا مـن اللقـاءات 
مـع أعضـاء “اللجنـة الدسـتورية” مـن مجموعـة 
“المعارضـة”، مسـتطلعة آراءهـم وتقييمهـم لسـر 

للنقـاش. المطروحـة  والأولويـات  الاجتماعـات، 
الرئيـس المشـترك مـن جانـب المعارضـة، الدكتـور 
هـادي البحـرة، وصـف اجتماعـات اليـوم الأول بـ 
“الإيجابيـة” بشـكل عـام، خاصـة أنها المـرة الأولى 
التـي تلتقـي فيهـا المجموعـات الثاث مـع بعضها، 
هـو  حصـل  الـذي  الأسـاسي  الإنجـاز  أن  معتـراً 
اسـتماع جميـع الأعضاء إلى مداخـات بعضهم حول 
رؤيتهم لدسـتور سـوريا المسـتقبل ومـا الأولويات، 
أعـمال  الجميـع بـأن تتقـدم  نوايـا لـدى  ووجـود 

اللجنـة الدسـتورية.
ورأى البحـرة أن هـذا هـو الوقـت المناسـب الـذي 
يجـب العمـل فيه عـى اسـتثمار التوافقـات الدولية 
الموجـودة، مـن أجـل التفاهـم للوصول إلى دسـتور 
وحـل  سياسـية  تسـوية  وإلى  طموحاتنـا،  يحقـق 

سـياسي يـؤدي إلى تنفيـذ قـرار مجلس الأمـن رقم 
المسـار  تفعيـل  عـى  أيضًـا  ينـص  الـذي   ،2254
التفاوضي بخصـوص موضوع “الحوكمة” “وسـلة 

الانتخابـات” و”مكافحـة الإرهـاب".
مـن جهته، أشـار عضـو اللجنة الدسـتورية، قاسـم 
الخطيـب، إلى أن مطالـب مجموعـة “المعارضة” في 
وتتمثـل  واضحـة،  الدسـتورية  اللجنـة  اجتماعـات 
بصياغـة دسـتور جديد لسـوريا المسـتقبل، يشـارك 
فيه جميـع السـوريين، ولا يفُرض عليهـم فرضًا كما 

تم في الدسـاتر السـابقة. 
وأبـدى الخطيـب تحفظه عى دسـتور عـام 2012، 
تعمـل مجموعـة  بنـود كثـرة  إلى وجـود  مشـراً 
الدسـتور  تغيرهـا في  “المعارضـة” عـى ضـمان 
الجديـد، أهمهـا تلـك المتعلقـة بصاحيـات رئيـس 
الجمهوريـة، وشـكل الحكم، إلى جانـب حقوق المرأة 

والطفـل وغرهـا. 
الخطيـب تحـدث مـن جهـة أخـرى عـن التحضـر 
لــ  تتبـع  لجنـة  خـال  مـن  المقبلـة،  لانتخابـات 
“الهيئـة العليـا للمفاوضـات”، مكونة مـن نحو 23 
تقنيـًا مـن ذوي الاختصاصـات، تعمل عـى الاطاع 
عـى تجـارب الـدول الأخـرى، مبينًـا أنه تم دراسـة 
تجربـة سراييفـو، ويجـري التحضـر لاطاع عى 

التجربتـين المصريـة والفرنسـية في هـذا السـياق.
كـما يجري العمل مـع الأمم المتحدة عى “السـجات 
المفقودة” أو السـجات التي هـي حكر في يد النظام، 
لـي يتمكـن الاجئـون والنازحون السـوريون في 
بأصواتهـم،  الإدلاء  مـن  الجـوار  ودول  المخيـمات 
مؤكـدًا عـى ضرورة أن تجـري الانتخابـات المقبلـة 

تحـت إشراف ومراقبـة الأمـم المتحدة.

سيادة القانون.. السلل الأربع
السـورية  الدسـتورية  اللجنـة  في  أعضـاء  أكـد 
المصغـرة ضرورة ربـط سـيادة القانـون بالمعتقلين، 
وأفـادت مصادر مـن أعضـاء اللجنة عنـب بلدي، أن 
اللجنـة الدسـتورية المصغـرة ناقشـت في جلسـتها، 
في 7 مـن تشريـن الثاني الحـالي، مواضيـع تتعلق 
بــ “سـيادة القانـون وعاقتـه بحريـة المواطنـين، 
وحياديـة  المحاكـم،  وعدالـة  التوقيـف  وقانونيـة 
الدولـة، إلى جانـب إجـراء مقارنـة ومراجعـة لـكل 

السـورية”. الدسـتورية  التجربـة 
وفي تطـور لافـت، طلبت “هيئـة التفـاوض العليا” 
السـورية مـن المبعـوث الـدولي إلى سـوريا، غـر 
السـلل  حـول  المفاوضـات  اسـتئناف  بيدرسـون، 
 ،2254 الأممـي  القـرار  في  عليهـا  المتفـق  الأربـع 
وخاصة تشـكيل هيئـة الحكـم الانتقـالي، بالتوزاي 

مـع عمـل اللجنـة الدسـتورية.
وطلـب رئيـس الهيئـة، نـصر الحريري، في رسـالة 
موجهـة إلى بيدرسـون اطلعـت عليهـا عنـب بلدي، 
الحكـم  موضوعـات  في  المفاوضـات  اسـتئناف 
والانتخابـات وسـلة الإرهـاب والأمـن بالتـوازي مع 

عمـل اللجنـة الدسـتورية.
للعمليـة  أساسـيًا  مرجعًـا   2254 القـرار  ويعتـر 
السياسـية في سـوريا، وينـص عـى تشـكيل حكم 
انتقـالي شـامل وغـر طائفـي ثـم وضـع دسـتور 
جديـد للبـاد وتنظيـم انتخابات تشريعية ورئاسـية 

بموجـب الدسـتور الجديـد خـال 18 شـهراً.
وكانـت اللجنة الدسـتورية المصغرة بـدأت اجتماعها 
الأول، في 4 مـن تشريـن الثـاني الحـالي، وخرجت 
بالمضامـين الدسـتورية مـن كلـمات أعضـاء اللجنة 
الدسـتورية الموسـعة، البالـغ عددهـم 150، خـال 

يومـي 30 و31 مـن تشريـن الأول المـاضي.

ثلاث لا ورقات
المصغـرة  السـورية  الدسـتورية  اللجنـة  أنهـت 
أعمالهـا، في 8 مـن تشرين الثـاني الحـالي، بتقديم 
المجموعـات الثـاث، المعارضـة والنظـام والمجتمـع 
المـدني، أوراقاً سـتتم دراسـتها خال الأيـام المقبلة.

وأفـادت مصـادر مطلعة مـن اللجنة عنـب بلدي، أنه 
مـع اختتـام أعمال الجولـة الأولى للجنة الدسـتورية 
المصغـرة، التي اسـتمرت عـى مدار خمسـة أيام في 
جنيـف، قدمـت كل من المجموعات الثـاث في اللجنة 
“لا ورقة” سـتتم دراسـتها قبل بـدء الجولـة الثانية 

المقـررة في 25 مـن تشرين الثـاني الحالي.
ستشـكل  الثـاث  الأوراق  أن  المصـادر  وأوضحـت 
نقـاط النقاش التـي سـتنطلق منها جلسـات اللجنة 

الدسـتورية المصغـرة في مرحلتهـا الثانيـة.
وتضمنـت “لا ورقـة” مجموعة “المعارضـة”، مبادئ 
دسـتورية تم تجميعهـا من مداخات أعضـاء اللجنة 
الدسـتورية الموسـعة خـال اجتماعاتهـا الأسـبوع 

الماضي.
ومـن بعـض مـا جـاء فيهـا، التركيز عـى “ضمان 
العدالـة  وتحقيـق  السـوريين،  وكرامـة  حريـة 
القضـاء،  واسـتقالية  بينهـم،  مـا  في  الاجتماعيـة 
الانتخابـات،  ونزاهـة  السـلطات،  بـين  والفصـل 
والمواطنـة  السياسـية،  التعدديـة  وضـمان 
الوطنـي  الجيـش  يقـوم  وأن  المتسـاوية، 
تلتـزم  وأن  الكفـاءة،  عـى  الأمنيـة  والمؤسسـات 
في  المـرأة  مشـاركة  وضـمان  الإنسـان،  بحقـوق 
%30، والقضيـة  المؤسسـات بنسـبة لا تقـل عـن 

وطنيـة". قضيـة  الكرديـة 
بينـما ركـزت “لا ورقـة” مجموعة “النظـام” عى 
أولويـة “محاربـة الإرهـاب” وطالبت بــ “تطبيق 
بمكافحـة  الصلـة  ذات  الأمـن  مجلـس  قـرارات 
أجـل  مـن  السـوري  الشـعب  وتكاتـف  الإرهـاب، 
محاربـة جميـع المجموعـات الإرهابية في سـوريا، 
في سـبيل محاولـة الوصـول إلى أرضية مشـتركة 
بين أعضـاء اللجنـة الدسـتورية، وتهيئـة الأرضية 
الازمـة لتحقيـق تقـدم فعـلي في عمـل اللجنة”.

إلى  المـدني  المجتمـع  ورقـة”  “لا  وانقسـمت 
عـى  النظـام  مـن  المقربـون  ركـز  إذ  قسـمين، 
“إدانـة اعتـداءات التنظيـمات الإرهابيـة في حلب، 
واسـتنكار العقوبـات الاقتصاديـة المفروضـة عى 

سـوريا".
المـدني”  أعضـاء مجموعـة “المجتمـع  أكـد  بينـما 
الإفـراج  عـى  “العمـل  ضرورة  المعارضـة  مـن 
قبـل  مـن  الـرأي  معتقـلي  جميـع  عـن  الفـوري 
جميـع الأطـراف في سـوريا، والكشـف عن مصر 
المختفـين قسريـًا، وتشـكيل لجنـة وطنيـة لمراقبة 
إطـاق سراح المعتقلـين مـن قبـل جميـع الجهـات 

بشـكل دوري وفـق جـدول زمنـي محـدد".

الحكوميـة  السـورية  الإعـام  وسـائل  تسـتخدم 
مصطلـح “وفـد مدعوم مـن الحكومـة”، للتعبر عن 
الوفـد الممثـل عـن حكومـة النظـام السـوري، خال 
تغطيتها لجلسـات عمـل اللجنة الدسـتورية، للتنصل 
مـن قـرارات اللجنـة في حـال لم تتوافـق مـع رغبـة 

النظـام السـوري ورئيسـه.
التـي  المقابلـة  بعـد  بـارز  بشـكل  المصطلـح  ظهـر 
أجراها الأسـد مـع قنـاة “الإخباريـة” الحكومية، في 
31 مـن تشريـن الأول المـاضي، التـي تنصـل خالها 
مـن الوفـد الحكومـي واعتـره وفـدًا “يمثـل وجهة 

نظـر الحكومـة السـورية".
بعـد هـذا الحوار اسـتخدمت وسـائل الإعـام التابعة 
والمواليـة للنظـام السـوري مصطلـح “وفـد مدعـوم 
مـن الحكومة”، ففـي تقريـر لوكالة الأنباء السـورية 
الرسـمية )سـانا(، الثاثـاء 5 مـن تشريـن الثـاني، 
حـول اجتماعـات اللجنة المصغـرة المنبثقة عـن اللجنة 
الدسـتورية، قالـت الوكالة، “واصلـت اللجنة المصغرة 
المنبثقـة عن الهيئة الموسـعة للجنة مناقشـة الدسـتور 
اجتماعاتهـا لليـوم الثـاني في مبنـى الأمـم المتحـدة 
في جنيـف، بمشـاركة الوفـد المدعـوم مـن الحكومة 

السـورية والوفـود الأخرى".
اعتر الأسـد في حواره أن الحكومة السـورية ليسـت 
سـؤال  في  الدسـتورية،  اللجنـة  اتفـاق  مـن  جـزءًا 
حـول قبـول الطـرف الآخـر )في إشـارة للمعارضة(، 
معتـراً أن هنـاك طرفاً يمثـل “وجهة نظـر الحكومة 
السـورية، أمـا الحكومـة السـورية فهي ليسـت جزءًا 

مـن هـذه المفاوضـات ولا مـن هـذا النقاش".
اسـتخدام مصطلـح “الوفد المدعوم مـن الحكومة” أو 
“الطـرف الذي يمثـل وجهة نظـر الحكومـة” لا يقل 
أهمية عـن اسـتخدام وسـائل الإعام ذاتهـا لمصطلح 
“الوفـود الأخـرى”، في الإشـارة لوفـدي المعارضـة 
والمجتمـع المـدني المشـاركين في أعمال لجنـة صياغة 

الدستور.
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، يطلـق النظـام 
السـوري اسـم “الطـرف الآخـر” عى وفـد المعارضة 
وسـائل  وتتجنـب  اللجنـة،  أعضـاء  مـن  السـورية 
الإعام الرسـمية عرض صـوره خال تغطيـة الأخبار 
المتعلقـة باجتماعـات اللجنـة الدسـتورية، التي بدأت 

في 30 مـن تشريـن الأول المـاضي.
وكان مراسـلو هـذه الوسـائل يسـمون وفـد النظـام 
السـورية”  الحكومـة  “وفـد  بمسـماه  السـوري 
والمجتمـع المدني بـ”وفـد المجتمع المـدني”، عند ذكره 

منفـردًا، قبـل مقابلـة الأسـد.

"وفد مدعوم من الحكومة".. 

مصطلح للتنصل
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عنب بلدي – درعا

خزينـة  رفـد  يتيـح  الفواتـر  سـداد 
الدولـة بالذمـم الماليـة المتراكمـة خـال 
السـنوات الثـماني الماضيـة، التـي كانت 
فيهـا المعارضـة السـورية تسـيطر عـى 
المنطقـة، وتوقفـت مؤسسـات الدولة عن 
بقـاء  رغـم  للسـكان،  خدماتهـا  تقديـم 
التيـار الكهربائي وشـبكات الميـاه تعمل 

بشـكل متقطـع في بعض مناطـق درعا.
وحلـت مكان هـذه المؤسسـات في تقديم 
محليـة  مجالـس  للمواطنـين  الخدمـات 
المؤقتـة،  السـورية  للحكومـة  تابعـة 

ودوليـة. محليـة  تنمويـة  ومنظـمات 
سـيطرة  عـى  عـام  مـن  أكـر  وبعـد 
النظـام السـوري عـى المنطقـة، تجـر 
أهـالي  والعسـكرية  الأمنيـة  الحواجـز 
درعـا عـى إبـراز آخـر فاتـورة كهرباء 

دفـع  فـرض  بهـدف  جديـد،  بتاريـخ 
الذمـم الماليـة القديمـة المتعلقـة بفواتر 

والمـاء. الكهربـاء 
عـى  روسي  بدعـم  النظـام  وسـيطر 
محافظـة درعـا في تمـوز عـام 2018، 
بوقـف  يقـي  تسـوية  اتفـاق  وفـق 
المضايقـات الأمنية، والعمل عى تحسـين 
في  والاقتصـادي  الخدمـي  الوضـع 

الجنوبيـة. المنطقـة 

دوائر الدولة وحواجز النظام تجبي 
فواتير الكهرباء

دوائـر  درعـا  في  المواطنـون  يراجـع 
الدولة ومؤسسـاتها لتسـير معاماتهم 
كانـت  التـي  تلـك  خاصـة  القانونيـة، 
الدولـة،  مؤسسـات  بغيـاب  متوقفـة 
بمواجهتهـم  المراجعـون  ليتفاجـأ 
بفواتـر متراكمـة مـن الكهربـاء والماء 

معاماتهـم. إكـمال  تعيـق 

عبـد العزيز الحسـين، موظـف حكومي 
لدرعـا،  الغربيـة  المنطقـة  سـكان  مـن 
معاملـة  إجـراء  أثنـاء  في  منـه  طلُـب 
لوظيفتـه،  بعودتـه  خاصـة  إداريـة، 
ضمنهـا  ومـن  الماليـة،  الذمـم  تسـديد 
لاسـتكمال  والميـاه،  الكهربـاء  فواتـر 

المعاملـة.
 40( العزيـز  عبـد  اضطـر  وبالفعـل، 
أعـوام  ثمانيـة  عـن  للدفـع  عامًـا( 
مـن  يسـتفد  لم  أنـه  رغـم  ماضيـة، 
بتكلفـة  والكهربـاء،  الميـاه  خدمـات 
تقديريـة وفـق آخـر دورة مدفوعة قبل 
مـا  بحسـب  التسـديد،  عـن  انقطاعـه 

بلـدي.  لعنـب  يقولـه 
مـن  المفصـول  الموظـف،  ويضيـف 
مـع  الـدوام  عـن  لانقطاعـه  مؤسسـته 
المحافظـة  عـى  المعارضـة  سـيطرة 
وانقطـاع الطرقـات، "النظـام وحلفاؤه 
الـروس أغـروا الموظفـين، عنـد توقيـع 
معامـات  بتسـير  التسـوية،  اتفـاق 
عودتهـم إلى الوظيفـة، ولكـن مـع ذلك 
سـدننا الذمـم الماليـة وبقيـت معاماتنا 
لعملنـا". نعـد  ولم  الدوائـر  أدراج  في 

سـائق  وهـو  عـاء"،  "أبـو  وينقـل 
ودرعـا،  دمشـق  بـين  شـحن  سـيارة 
سـلوك الحواجـز الأمنيـة بطلـب إبـراز 
الأخـرة  الكهربـاء  فواتـر  كشـوفات 
الحافـات  وركاب  السـائقين  مـن 
العامـة أو الخاصـة، لإجبـار المواطنين 
المتراكمـة  الماليـة  الذمـم  سـداد  عـى 

. عليهـم
عامًـا(،   43( عـاء"  "أبـو  ويوضـح 
مؤسسـة  راجـع  أنـه  بلـدي،  لعنـب 
الكهربـاء في درعا، وسـدد الذمم المالية 
المتراكمـة عليه خـال السـنوات الماضية، 
بعملـه  الاسـتمرار  مـن  يتمكـن  حتـى 

والتنقـل مـن وإلى العاصمـة دمشـق.

"مؤسسات الدولة" 
تبتز أهالي درعا بـ “الفواتير المتراكمة"

 ورشات مؤسسة الكهرباء قرب خط الكهرباء 66 في درعا - نيسان 2018 )مديرية كهرباء درعا(

https://www.enabbaladi.net/archives/332955#ixzz64o2uGFXv للمزيد
https://www.enabbaladi.net/archives/339818#ixzz64OOY0xWo للمزيد
https://www.enabbaladi.net/archives/336309#ixzz649aPoLXf :للمزيد

مواطنون يحتجون بسبب رفع أسعار الكهرباء في اعزاز بريف حلب - تشرين الثاني 2019 )مكتب اعزاز الاعلامي(

عنب بلدي - ريف حلب
 

يلمع زيت الزيتون في معاصر معًا. 
الكهربـائي عـن مدينـة  التيـار  انقطـع 
اعـزاز، في ريـف حلـب الشـمالي، لكـن 
احتجـاج الأهـالي عـى إجـراءات شركة 
الكهربـاء التركيـة المشـغلة، عـاد بنـور 
لتلبيـة  أخـرى  ومهلـة  جديـد  اتفـاق 

المحتجـين. مطالـب 

 AK“ تفاجـأ أهالي المدينة بإعـان شركة
2 مـن تشريـن  Energy” التركيـة، في 
الكهربـاء عـن  الحـالي، بقطـع  الثـاني 
المدينـة، ورفع سـعر الكيلوواط السـاعي 
المنـزلي إلى لـرة وعـشرة قـروش تركية 
)اللـرة التركيـة تعـادل نحـو 118 لرة 
و25  لـرة  إلى  والصناعـي  سـورية(، 
بتخفيـض  وعـود سـابقة  بعـد  قرشًـا، 
السـعر الأولي البالـغ 85 قرشًـا، والـذي 

كان يمثـل عبئـًا ثقيـاً عليهم.
أمـام  الاحتجاجـات  وبعـد يومـين مـن 
مقـر الشركـة في المدينـة، اجتمـع وفـد 
المجلـس  أعضـاء  مـع  المتظاهريـن  مـن 
المحـلي وتوصلـوا إلى اتفـاق جديد، أقنع 
الأهـالي بالانتظـار 20 يومًـا، لينالـوا ما 

شروط. مـن  أرادوا 

أسعار "مجحفة" 
"ضغـط الأحوال المعيشـية" هـو ما دفع 
النـاس لاحتجـاج، بـرأي فـراس مـولا، 

وهـو من سـكان المدينة، الذي أشـار إلى 
أن مفاجـأة الأهـالي بقرار رفع الأسـعار، 
سـعر  عـى  أصـاً  تزيـد  كانـت  التـي 
بقاءهـم  تركيـا، سـببت  الكيلـوواط في 

بالشـارع إلى حـين سـماع مطالبهـم.
في  الفـرد  راتـب  أن  إلى  مـولا  وأشـار 
500 لـرة  المتوسـط  يبلـغ في  المدينـة، 
لـرة  ألـف   59 )نحـو  فقـط  تركيـة 
بلـدي،  لعنـب  قـال  حسـبما  سـورية(، 
الخبـز  لـشراء  يكفـي  يـكاد  لا  "وهـو 
أجـور  لسـد  تخصيصـه  عـن  ناهيـك 

الكهربـاء".
شـارك النازحـون المقيمـون في المدينـة 
بالاحتجاجـات أيضًـا، وكان منهـم أحمد 
إن  بلـدي  لعنـب  قـال  الـذي  الحلبـي، 
فاتـورة الكهربـاء أصبحـت أكـر تكلفة 
)مشـغات  "الأمبـرات"  سـعر  مـن 
كهربـاء مـن مولـدات خاصة( بالنسـبة 
لبعضهـم، إضافـة إلى أن سـعرها يفوق 
التركيـة،  الأراضي  في  عليـه  هـو  مـا 
الـذي لم يزد عـى 71 قرشًـا للكيلوواط 

السـاعي.
وكانـت الشركـة التركيـة الخاصـة، التي 
نالت عقدها في نيسـان مـن عام 2018، 
“بشـكل  الكهربـاء  سـعر  رفـع  أعلنـت 
الانتهـاء  لحـين  شـهر،  لمـدة  مؤقـت” 
تركيـا،  مـن  الكهربـاء  اسـتجرار  مـن 
نتيجـة ارتفـاع أسـعار الديـزل لأكر من 

الضعـف.
المجلـس  بـين  كلـّس  ولايـة  وتوسـطت 

المحـلي والشركـة، عى أن تتعهـد الشركة 
بتغذيـة اعـزاز باسـتطاعة 30 ميغاواط، 
الأوليـة  والمـواد  الأرض  توفـر  مقابـل 

الازمـة للمـي في المـشروع.

بنود الاتفاق المؤجل
أعضـاء  المحتجـين  مـن  وفـد  التقـى 
أي  بحـل  الموكلـين  المحـلي،  المجلـس 
خـاف بـين الشركـة التركيـة الخاصـة 
اتفـاق مـن  والمواطنـين، وتوصلـوا إلى 
أربعـة بنود، حسـبما قال عضـو "تجمع 
شـباب اعـزاز الثـوري" ظافـر زعموط، 

لعنـب بلـدي.
وشـملت البنـود توقيـع عقد مـع الشركة 
خـال يومـين، إضافة لربط خـط التوتر 
الكهربـائي التركي بشـبكة مدينـة اعزاز 
خـال عشرين يومًـا من تاريـخ الاتفاق، 
وأخراً، تحديد سـعر الكيلوواط السـاعي 
المهلـة،  بسـعره في مدينـة كلـّس بعـد 
والمـدارس  والشـوارع  المسـاجد  وإنـارة 
والمبـاني الرسـمية مجاناً، عـى أن يبقى 

السـعر الحالي حتـى توقيـع العقد.

تهديد بالتأميم
لـن يقبـل سـكان المدينـة بـدوام ارتفاع 
الاتفـاق  ببنـود  الإخـال  ولا  الأسـعار 
الحالي، حسـبما قـال النـازح إلى المدينة 
مضيفًـا  بلـدي،  لعنـب  الحلبـي  أحمـد 
"إذا بقـي السـعر عى حالـه لا أظن أن 

ستسـكت". النـاس 

اعـزاز  شـباب  "تجمـع  عضـو  وأشـار 
الثوري" ظافر زعمـوط إلى أنه في حال لم 
تنفذ البنود فسـتتحول مطالـب المحتجين 
إلى "تأميم الشركة وتشـغيلها بأيادٍ محلية 

وخـراء ومهندسـين محليين".

مناطـق  ضمـن  اعـزاز  مدينـة  وتقـع 
عمليـة  باسـم  المسـماة  التركيـة  الإدارة 
عـام  منـذ  العسـكرية  الفـرات"  "درع 
2016، وتـشرف عـى مجلسـها المحلي 

ولايـة كلـّس.

احتجاجات أهالي اعزاز تعيد النور إلى المدينة

تشهر مؤسسات الكهرباء والمياه في سوريا سلاح جباية الذمم المالية في وجه أهالي درعا، ما يزيد الضغوط الاقتصادية 

والأمنية على السكان، إذ تربط الحكومة تسيير أمورهم القانونية بتسديد الفواتير المتراكمة منذ أعوام.

https://www.enabbaladi.net/archives/341489
https://www.enabbaladi.net/archives/341489
https://www.enabbaladi.net/archives/341485
https://www.enabbaladi.net/archives/341485
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تقارير المراسلين

تدمير مشفى "الإخلاص" للنسائية والأطفال في قرية شنان بريف إدلب- 6 تشرين الثاني 2019 )مديرة صحة إدلب(

عنب بلدي – إدلب

الحـالي،  الثـاني  تشريـن  مطلـع 
الشـام"،  تحريـر  "هيئـة  حاولـت 
التـي تسـيطر عـى معظـم محافظـة 
إدلـب شـمال غـربي سـوريا، اقتحـام 
غـربي  شـمال  كفرتخاريـم  مدينـة 
المحافظـة، بحجـة امتنـاع الأهـالي عن 
أداء "الـزكاة عـن موسـم الزيتـون"، 
المدينـة. أهـالي  مـن  مقاومـة  وسـط 
"عنـوة"  الزيتـون  زكاة  جبايـة 
اعتراضـات حـول  أمـام  البـاب  فتـح 
الشـام" و"حكومـة  أحقيـة "تحريـر 
الإنقـاذ" المدعومـة منهـا، بجمع زكاة 

إلزامـي. بشـكل  الثـمار 
البـاب  الاعتراضـات  هـذه  وفتحـت 
تـدور  أخـرى  تسـاؤلات  أمـام 
“الإنقـاذ"  حكومـة  اتخـاذ  حـول 
و"تحريـر الشـام" مـن زكاة الزيتون 
ومحاربـة  المدينـة  لاقتحـام  حجـة 

فيهـا. "المسـيئين" 

هل يحق لـ “تحرير الشام" جباية زكاة 
الزيتون بشكل إلزامي

المجلس الإسـامي السـوري قال في بيان 
لـه، في 7 مـن تشرين الثـاني الحالي، إن 
"حكومـة الإنقـاذ" ومـن خلفهـا "هيئة 
تحريـر الشـام" ليـس لهم سـلطان عى 

المناطـق التي ينتـشرون فيها.
وقـال المجلـس إنـه ليـس لــ "تحريـر 
الشـام" سـلطة "شرعية معتـرة"، حتى 
لـو بحكـم الغلبـة، "فهـم ليسـوا دولـة 
معترفـًا بهـا، لا مـن قبـل المناطـق التي 
يسـيطرون عليهـا، ولا مـن غرهـا )...( 
ومـن  سـلطان،  ولا  طاعـة  لهـم  ليـس 
لشرهـم  فاتقـاء  النـاس  مـن  يطيعهـم 

وخوفـًا مـن بطشـهم".
وحول إلـزام الأهالي بـأداء زكاة الزيتون، 
لقـول  ذلـك خـاف  إن  المجلـس  قـال 
الـزكاة  يوجبـون  الذيـن  الجمهـور 
ويخـزن(  )يـؤكل  يقتـات  مـا  كل  في 
الحبـوب  مـن  وييبـس  ويدّخـر 
والـذرة،  والشـعر  كالقمـح  والثـمار، 

منهـا". ليـس  والزيتـون 
ذهـب  لـو  حتـى  أنـه  المجلـس  وأكـد 
بعـض العلـماء بوجـوب زكاة الزيتون، 
ولا  الشـام"  "تحريـر  لــ  فليـس 
"لذراعهـا" )حكومـة الإنقـاذ( سـلطة 
لإلـزام النـاس، مضيفًا، "لقـد علمنا أن 
أهـل المنطقـة شـكلوا لجاناً لأخـذ زكاة 
أهلهـم وأبنـاء بلدتهـم طواعيـة وردها 
لفقـراء البلـدة نفسـها، وهـذا الأصل في 

الزكاة".
بدوره أشـار الشرعي السـابق في "هيئة 
تحريـر الشـام"، عـلي العرجـاني، عر 
حسـابه في "تلجرام"، "مـن كان يذهب 
إلى قـول الحنفيـة والمالكيـة في وجوب 
زكاة الزيتـون، فعليـه أن يأخـذ بقولهـم 
في عدم دفعهـا للحاكم الفاسـق، فكيف 
بقـوة تفـرض نفسـها، مـن اللصـوص 

والفساق".
وأضـاف العرجاني أنه ليـس "للمتغلب" 
)الحاكـم بالقـوة( ولايـة شرعيـة عنـد 
العلماء و"هو فاسـق مبتـدع بالإجماع، 

إلا أن يقبـل النـاس فيـه بعـد ظهـور 
صاحـه وعدلـه، فليـس للهيئـة ولايـة 
شرعيـة في المحـرر توجب عـى الناس 

الانصيـاع".

قضية كفرتخاريم
شـهدت مدينـة كفرتخاريـم، في 5 من 
تشريـن الثـاني الحـالي، توتـرًا عقـب 
الأهـالي ضـد  خـروج مظاهـرات مـن 
كانـت  التـي  الـزكاة"،  جمـع  "لجـان 
معـاصر  مـن  الـزكاة  جمـع  تحـاول 

المدينـة. خـارج  وطـُردت  الزيتـون، 
شـهود عيان مـن المدينـة أكـدوا لعنب 
رفضًـا  ليـس  حصـل  مـا  أن  بلـدي 
لدفـع الـزكاة، بـل الرفـض كان الدفع 
لـ"تحريـر الشـام"، ولــ "بيـت مـال 
يوجـد  هـل  متسـائلين:  المسـلمين"، 

فعـاً؟ مسـلمين"  مـال  "بيـت 
المدينـة  أهـالي  مـن  مواطنـان  وقـال 
لعنـب بلـدي، إن رفض دفع الـزكاة لم 
يكـن بشـكل قطعـي، بالعكـس تمامًا، 

فـإن الأهـالي يريـدون دفعهـا ولكـن 
ليـس لــ "الإنقاذ".

يجمـع  عـام  كل  في  أنـه  وأضافـا 
لفقـراء  ويوزعونهـا  الـزكاة  الأهـالي 
الـزكاة"  "لجـان  طـرد  وأن  المدينـة، 
التابعـة لـ"الإنقـاذ" جـاء بعـد اتفاق 
أعيـان كفرتخاريـم مـع  بـين مجلـس 
أمـوال  أن  يتضمـن  الـذي  "الهيئـة"، 
ولكـن  المدينـة،  في  تبقـى  الـزكاة 
"الهيئـة" بـدأت بجمـع الـزكاة مرتين، 
حتـى خرجـت مظاهـرة وطـردت تلـك 

للجـان". "ا
وتوصلـت "الجبهة الوطنيـة للتحرير" 
اتفـاق  إلى  الشـام"  تحريـر  و"هيئـة 
مـن   7 المدينـة، في  التوتـر في  ينهـي 
تشريـن الثـاني الحـالي، وهو مـا أكده 
الوطنيـة"،  "الجبهـة  باسـم  الناطـق 
ناجـي مصطفـى، ومسـؤول التواصـل 
الديـن  تقـي  "الهيئـة"،  في  الإعامـي 
عمـر، لعنـب بلـدي، لكـن الطرفـين لم 

يفصحـا عـن تفاصيـل الاتفـاق.

"زكاة الزيتون".. 
فرض شرعي أم حجة لدخول كفرتخاريم

عنب بلدي - إدلب 

خـال الأيـام الماضيـة ركـزت الطائـرات 
الروسـية عى استهداف المنشـآت الطبية 
في مدينـة إدلـب، عـى الرغم مـن وجود 
وقـف إطـاق النـار، الـذي أعلنـت عنـه 
مـن  المـاضي،  آب  مـن   30 في  روسـيا، 
فصائـل  تبـدي  أن  دون  واحـد،  جانـب 

المعارضـة موقفًـا رسـميًا منـه.

أربع منشآت طبية خارج الخدمة
الاسـتجابة"  "منسـقو  فريـق  وثـق 
سـاعة،   72 خـال  روسـيا،  اسـتهداف 
أكـر مـن 14 نقطـة خدمية، منهـا أربع 
منشـآت طبيـة، بحسـب مـا قالـه مديـر 
بلـدي،  لعنـب  حـاج،  محمـد  الفريـق، 
السـبت 9 مـن تشريـن الثـاني الحـالي.

الطائـرات  بتدمـر  البدايـة  وكانـت 
“الإخـاص”  مستشـفى  الروسـية  
شـنان  قريـة  في  والأطفـال  للنسـائية 
بمنطقـة جبـل الزاويـة بريـف إدلب عر 
اسـتهدافه بغارتين جويتين، مـا أدى إلى 
احتراقه بشـكل كامل، إضافـة إلى إصابة 

ثاثـة أشـخاص مـن الـكادر الطبـي.
كما شـن الطـران الروسي غـارات جوية 
عـى مستشـفى مدينة كفرنبـل الجراحي 
بريـف إدلـب الجنـوبي، ومركـز جـسر 
الشـغور الصحي، كما اسـتهدف صاروخ 
النقطـة النسـائية التابعـة للدفـاع المدني 
في جسر الشـغور، مـا أدى إلى خروجها 
عـن الخدمة أيضًا، بحسـب ما أكـده قائد 
قطـاع الدفاع المـدني في جسر الشـغور، 

أحمـد يازجي، لعنـب بلدي.
واعتـر مديـر "منسـقو الاسـتجابة" أن 
اسـتهداف روسـيا للمنشـآت الحيوية أو 
البنـى التحتيـة في إدلب يأتي لمنـع تقديم 
المراكـز  الموجـودة ضـن هـذه  الخدمـات 
للمدنيـين في المنطقـة، إضافـة إلى انتقام 

روسـيا والنظـام السـوري مـن المدنيين.

وأكـد حـاج أن مستشـفى "الإخـاص" 
يعتـر مـن المراكـز الطبية شـبه الأخرة 
في منطقـة ريـف إدلـب الجنـوبي، مـا 
يعنـي أن تدمـره سـيؤدي إلى صعوبات 
عـى المدنيـين المـرضى الذيـن يضطرون 
في  أخـرى  مناطـق  إلى  الانتقـال  إلى 

الشـمال مـن أجـل العاج.

تنديد أممي ونفي روسي
اسـتهداف المنشـآت الطبيـة لاقـى تنديدًا 
مـن قبل الأمـم المتحـدة، التي عـرت عن 
الطبيـة  المنشـآت  اسـتهداف  إزاء  قلقهـا 

المدنية. التحتيـة  والبنيـة 
 وقـال المتحـدث باسـم مفوضيـة الأمـم 
روبـرت  الإنسـان،  لحقـوق  المتحـدة 
كولفيـل، خـال مؤتمـر صحفـي عقـده 
إن  الحـالي،  الثـاني  8 مـن تشريـن  في 
أكر مـن 60 منشـأة طبيـة في محافظة 
مـدى  عـى  لقصـف  تعرضـت  إدلـب 
الأشـهر السـتة الماضية، أربـع منها خال 

الحـالي. الأسـبوع 
وفي الوقـت الـذي قـال فيه كولفيـل إنه 
“لا يمكـن تحديـد إن كان كل هجوم عى 
حـدة متعمـدًا"، نـددت الولايـات المتحدة 
بالهجـمات التـي تشـنها قـوات النظـام 
بدعـم من روسـيا عـى المستشـفيات في 

إدلب.
وقالـت المتحدثـة باسـم وزارة الخارجية 
 8 الأمريكيـة، مورغـان أورتاغـوس، في 
مـن تشريـن الثـاني الحـالي، إن هجمات 
يومـين،  خـال  وقعـت  التـي  النظـام 
ومستشـفى  مدرسـة  بإصابـة  تسـببت 
للتوليـد بالإضافـة إلى منـازل مدنيـين، 
الأمـر الذي أسـفر عن مقتل 12 شـخصًا 

وإصابـة نحـو 40 آخريـن.
أن  الأمريكيـة  المسـؤولة  وأضافـت 
عنهـا  الإبـاغ  جـرى  التـي  “الحـوادث 
مؤخـراً تعكـس نهج هجـمات موثقًا ضد 
التحتيـة، مـن جانـب  والبنيـة  المدنيـين 

والسـورية". الروسـية  القـوات 
وكانـت منظمـة “أطبـاء من أجـل حقوق 
الإنسـان”، وثقـت في تقريرهـا الصـادر 
نحـو  المـاضي،  حزيـران  مـن   30 في 
566 هجومًـا منفصاً عى 348 منشـأة 
طبية في سـوريا منـذ عـام 2011 حتى 
2019، ومقتـل 900 عامـل طبـي خال 

. ت لهجما ا
كما نـشرت صحيفـة “نيويـورك تايمز” 
الأول  تشريـن  منتصـف  في  الأمريكيـة، 
المـاضي، تسـجيات صوتيـة قالـت إنها 
تعود إلى سـاح الجو الـروسي، في أثناء 

تنفيـذه عمليـات قصـف لمنشـآت طبيـة 
قصـف  التحقيـق  ويظهـر  سـوريا،  في 
الطائـرات الروسـية أربعـة مستشـفيات 
في المناطـق الخارجة عن سـيطرة النظام 

السوري.
مـرارًا  روسـيا  تنفـي  المقابـل  في  لكـن 
الشـمال  في  المستشـفيات  اسـتهداف 
السـوري، وأعلـن السـفر الـروسي لدى 
الأمـم المتحـدة، فاسـيلي نيبينزيا، في 17 
مـن أيلـول المـاضي، أن روسـيا قدمـت 
أدلـة عى عدم اسـتهداف المراكـز الطبية 

في الشـمال السـوري.

 كـما اعتـر المتحدث باسـم وزارة الدفاع، 
وكالـة  بحسـب  كوناشـينكوف،  ايغـور 
14 مـن تشريـن  نوفوسـتي، في  “ريـا 
الأمريكيـة  الصحيفـة  أن  المـاضي،  الأول 
وقعـت ضحيـة التاعـب مـن قبـل مـن 

إدلـب. أسـماهم "الإرهابيـين" في 
ويتخـوف المدنيون في مناطـق إدلب من 
للمنشـآت  روسـيا  اسـتهداف  يكـون  أن 
الطبيـة مقدمـة لشـن عمليـة عسـكرية 
العمليـات  كـون  المنطقـة،  في  مرتقبـة 
العسـكرية السـابقة عى المنطقة سـبقها 
قصـف المراكـز الطبيـة والدفـاع المدني.

روسيا تتجاهل التنديد الأممي 
وتستهدف منشآت إدلب الطبية

لم تتوقف الطائرات الروسية عن استهداف المنشآت الحيوية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، سواء منشآت طبية أو مدارس أو مراكز الدفاع 

المدني، بهدف التضييق على المدنيين الموجودين في هذه المناطق، في سياسة تنتهجها منذ تدخلها إلى جانب النظام السوري في أيلول في 2015.
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السـكنية"،  الهـال  "مدينـة  افتتُحـت 
7 مـن تشريـن الثاني الحـالي، بعد  في 
لاسـتقبال  التجهيـز،  مـن  أشـهر  سـتة 
العائـات الأكـر ضعفًـا مـن مخيـمات 
ريـف  في  وقباسـين،  وبزاعـة  البـاب 

الشرقـي. الشـمالي  حلـب 
المدينـة،  تشـكل  سـكنية  وحـدة   29
وتضـم 116 شـقة، تتألـف كل منها من 
ثاث غـرف ومطبـخ ومرافق، بمسـاحة 

46 مـتراً مربعًـا.

أولى مرحلة 
أقيم مـشروع المدينة السـكنية بدعم من 
"الهـال الأحمر القطـري"، و"صندوق 
قطـر للتنميـة"، وبالتعـاون مـع "إدارة 

)آفـاد(،  التركيـة"  والطـوارئ  الكـوارث 
وبتنسـيق مـع المجلس المحـلي في مدينة 
البـاب، وبتنفيـذ "هيئة سـاعد الخرية".
وقـال المديـر التنفيذي للإغاثـة والتنمية 
الدوليـة في "الهال الأحمـر القطري"، 
محمـد صـاح إبراهيـم، لعنـب بلـدي، 
المحتاجـين  عـى  وزعّـت  الشـقق  إن 
المختاريـن "بعنايـة" مـن قبـل المجلس 
المحـلي، مشـراً إلى أملـه أن يقود نجاح 
هـذا التعاون بـين الهيئات والمؤسسـات 
إلى  السـوريين،  بمسـاعدة  المختصـة 
مناطـق  في  مشـابهة  مشـاريع  إقامـة 

سـوريا. من  أخـرى 
الأحمـر  "الهـال  المـشروع في  منسـق 
شـواخ،  عـلي  المهنـدس  القطـري"، 
السـكنية  الوحـدات  افتتـاح  أن  أوضـح 
يعـد المرحلـة الأولى من المـشروع، الذي 

سـكنية  وحـدات  تجهيـز  في  سـيتابع 
جديـدة، مجـاورة للوحـدات الأولى، بـ 

مشـابهة. وحـدة   92
الأولى  الوحـدات  تجهيـز  واسـتغرق 
أربعـة أشـهر، مـن الأول من شـهر أيار 
حتـى آخـر شـهر آب المـاضي، وتوقـع 
مـن  الثانيـة  المرحلـة  تتـم  أن  شـواخ 

الحـالي. العـام  نهايـة  المـشروع مـع 
اختـر موقـع المـشروع خـارج مدينـة 
الاكتظـاظ  عـن  "لابتعـاد  البـاب، 
منسـق  قـال  حسـبما  السـكاني"، 
المـشروع، المهنـدس عبد السـام سـويد، 

بلـدي. لعنـب 
الأرض  للمدينـة  المحـلي  المجلـس  وقـدم 
لإنشـاء  العامـة  الملكيـة  ذات  الصخريـة 
المدينـة، عى قـرب من الطريـق الرئيسي 

الواصـل بـين مدينـة البـاب والراعي. 

عناء بعد  استراحة 
بشـر  المـشروع  مـن  المسـتفيد  هُجّـر 
البوبـو مـن بيتـه في الغوطـة، لينتهي 
الشـمال  مخيـمات  في  الحـال  بـه 
السـوري، التـي قـاسى فيهـا مصاعـب 

يتصورهـا. يكـن  لم 
للمسـتفيدين  السـكنية  الشـقق  سُـلمّت 
والأبـواب  بالنوافـذ  مجهـزة  وهـي 
والكهربـاء،  والسـراميك  والبـاط 
وعـدّد  الجديـدة  بشـر شـقته  وعايـن 
الخيمـة  بـين  "الكبـرة"  الفـروق 

. لشـقة وا
ومـن  والأمطـار  الـتراب  مـن  "عانينـا 
قلـة الميـاه، وكانـت الحيـاة صعبـة جدًا 
في الخيمـة"، قـال بشـر لعنـب بلدي، 
مشـراً إلى الأمـراض التـي كان أطفاله 
يعانـون منهـا بسـبب ظـروف الخيم. 

أسـماء  المـشروع  منسـقو  انتقـى 
حـالات  جـرد  خـال  مـن  المسـتفيدين 
الأكـر  واختيـار  المخيـمات  سـكان 
ضعفًا والأشـد فقـرًا من العائـات التي 
إعاقـة،  وذوي  وأيتامًـا  أرامـل  تضـم 
في  المـشروع  منسـق  قـال  حسـبما 
المهنـدس  القطـري"،  "الهـال الأحمـر 
عـلي شـواخ، لعنـب بلـدي، مضيفًـا أن 
المسـتفيدين سـينتقلون لبيوتهم الجديدة 

المقبـل. الأسـبوع  خـال 
سـوريا  غـربي  شـمال  منطقـة  وتضـم 
ألفًـا   630 مليـوني نـازح، يقيـم منهـم 
في المخيـمات، مـن أصـل أربعـة مايين 
مـن السـكان في المنطقـة، ويحتـاج 2.7 
مليـون شـخص للمسـاعدات الإنسـانية، 
وفقًـا لتقديـرات مكتب تنسـيق الشـؤون 
الإنسـانية التابع للأمم المتحدة )أوتشـا(.

شقق سكنية لإيواء النازحين الأكثر ضعفًا شرقي حلب
مدينة الهلال السكنية في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي - 7 تشرين الثاني 2019 )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/291429#ixzz64npcVm50 للمزيد
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لـذوي  "سـند  مركـز  يسـتهدف 
مدينـة  في  الخاصـة"  الاحتياجـات 
مدينـة  شـمال  تخاريـم  كفـر 
 ،2017 عـام  منتصـف  منـذ  إدلـب، 
الذيـن  الإعاقـة،  ذوي  مـن  الأطفـال 
بينهـم  الحـرب  ظـروف  حالـت 
التوحـد،  كأطفـال  تعليمهـم،  وبـين 
الذيـن  والأطفـال  داون،  ومتازمـة 
سـمعية  معوّقـات  مـن  يعانـون 
وبصريـة وحركيـة، مـن سـن السـت 

عامًـا.  14 حتـى  سـنوات 
وشرح مديـر المركـز، أحمـد الصرمـا، 
المركـز،  عمـل  آليـة  بلـدي،  لعنـب 
 104 حـوالي  يسـتقبل  أنـه  موضحًـا 
أطفـال، بهـدف تأهيلهم ومسـاعدتهم 
وصقـل  أنفسـهم  عـى  الاعتـماد  في 
يناسـب  الـذي  بالشـكل  شـخصيتهم، 
حيـاة  نوعيـة  وتحسـين  قدراتهـم، 
مـن  ومجتمعـه  أسرتـه  مـع  الطفـل 

وتقديـم  وتدريبـه  تأهيلـه  حيـث 
حالـة،  كل  حسـب  المناسـب  التعليـم 

قولـه. وفـق 

أطفال بدؤوا باستعادة حياتهم
السـيدة ختـام الدبـل تحدثـت لعنـب 
اسـتفادة طفلهـا "قصي  عـن  بلـدي، 
عـشر  العمـر  مـن  )يبلـغ  جمـو"، 
بريـف  أرمنـاز  بلـدة  مـن  سـنوات(، 
مركـز  خدمـات  تلقيـه  بعـد  إدلـب، 

"سـند".
قـصي  طفلهـا  إن  ختـام  وقالـت 
ولم  التوحـد،  مـرض  مـن  يعـاني 
في  تعليمـي  تحسـن  أي  يبـدي  يكـن 
معلمـين  وجـود  لعـدم  المدرسـة، 
مؤهلـين للتعامـل مـع حالتـه، ولكـن 
بعـد انضمامـه إلى زمائـه في مركـز 
أصبـح  كـما  كثـراً،  تحسـن  "سـند" 
يعتمـد عـى نفسـه في بعـض الأمور 
التـي كان غـر قـادر عى القيـام بها 
سـابقًا، إذ يسـتطيع اليـوم أن يتلقـى 

التعليـم بالمدرسـة خـارج المركـز مثله 
أي طفـل. مثـل 

كادر  وجـود  إلى  ختـام  وأشـارت 
في  ومتخصـص  مؤهـل  تعليمـي 
الأمثل  التعامـل  المركـز، حرصًـا عـى 
أفضـل  وتقديـم  الحـالات،  مـع 
التربية  تشـمل  التـي  لهـم،  الخدمـات 
عضـات  تقويـة  وأهمهـا  البدنيـة 

الطفـل. عنـد  الجسـم 

النشاطات 
إخـراج  عـى  أيضًـا  المركـز  يعمـل 
التـي  النفسـية  الحالـة  مـن  الأطفـال 
بتدريبهـم  ويقـوم  يعيشـونها، 
ومجتمعيـة  يوميـة  نشـاطات  عـى 
ليتمكنـوا مـن المشـاركة في المجتمـع، 
حتـى لا يكونـوا عبئاً عـى أسرهم في 
منازلهـم، فضـاً عـن تدريبهـم عـى 

سـليم. بشـكل  التعايـش 
مركـز  في  جبـس،  لبنـى  المدربـة 
"سـند" للتعليـم، قالـت لعنـب بلـدي 

الإعاقـة  ذوي  وخاصـة  الأطفـال  إن 
يعانـون مـن وضـع مأسـاوي، بسـبب 
الطبيـة  الرعايـة  وغيـاب  التهميـش، 
هـم  وقـت  في  والتعليميـة،  والنفسـية 
فيـه بأمـس الحاجـة لمـن يهتـم بهـم، 
ويسـاعدهم عـى التحـرر مـن أثقـال 
احتياجاتهـم التـي تحـد مـن قدراتهم، 

وإمكاناتهـم. هويتهـم  وتطمـس 
يعـد  التعليـم  أن  جبـس  وأوضحـت 
الإعاقـة،  لـذوي  الحقـوق  أهـم  مـن 
يسـتطيعون  التعليـم  بهـذا  لأنهـم 
العمـل والعيـش بكرامـة والتفاعـل مع 
اجتماعيـة  مكانـة  وتحقيـق  المجتمـع، 

. مهمـة
الأطفـال  مـع  تعاملهـا  كيفيـة  وعـن 
في المركـز، قالـت، "أحـاول بـث روح 
الأمـل في الطفـل، ودمجـه مـع زمائه 
بـكل الطـرق الممكنـة مـع تجنّـب نقده 
وإحراجـه، وأؤمـن أنـه مـن الروري 
إبـراز موهبـة هـذا الطفـل وتميزه في 
أي مجـال لإعـادة الثقـة إليـه، ودمجه 

المدرسـية". الحيـاة  في 
وتشـدّد المدربـة عـى إشراك الوالديـن 
في الرامـج التعليميـة باعتبـاره أمـرًا 
يؤثـر عـى تكيـف الطفل المصـاب مع 

 . رسة لمد ا
لا  بأنـه  الأمهـات  المدربـة  ونصحـت 
يجـب الضغـط عـى الطفـل في أثنـاء 
التعليـم المنـزلي، لأن أي طفـل يحتـاج 
إلى اللعـب والترفيـه، والتعليـم طـوال 

الوقـت يولـّد الكبـت.
"مـن  بالقـول،  حديثهـا  وختمـت 
أن  الإعاقـة  ذوي  الأطفـال  حـق 
اجتماعيـة  خاصـة  برعايـة  يتمتعـوا 
اعتمادهـم  تنمـي  ونفسـية  وتعليميـة 
اندماجهـم  وتيـسر  أنفسـهم،  عـى 
لذلـك  المجتمـع،  في  ومشـاركتهم 
المعوّقـين  للأطفـال  مركـز سـند  وفـر 
مـن  بهـم  يدفـع  نـور  مـن  بصيصًـا 
الكريمـة  الحيـاة  إلى  العجـز  ظلمـة 
بالتعلـم والتدريب، وتحسـين مسـتوى 

لديهـم". المهـارات 

مركز لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة في كفر تخاريم 

https://www.enabbaladi.net/archives/341473
https://www.enabbaladi.net/archives/341473
https://www.enabbaladi.net/archives/341571
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ابتدائية كلجبرين في ريف حلب الشمالي - 7 تشرين الثاني 2019  )عنب بلدي( 

سيول ناجمة الأمطار الغزيرة تغرق مخيمات النازحين في شمالي إدلب 31 آذار 2019 )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/291429#ixzz64npcVm50 للمزيد

عنب بلدي – ريف حلب

يواجـه 585 طالبًـا وطالبـة في ابتدائية 
حلـب،  شرقـي  شـمال  في  كلجريـن، 
عامهـم  تحديـات عصيبـة في  مجـددًا، 
بـا  فصفوفهـم  الجديـد،  الـدراسي 
جـدران، ومدرسـتهم تجمّع مـن الخيام.

عانـت قرية كلجريـن من الإهـمال قبل 
بـدء النزاع في سـوريا عـام 2011، فلم 
تكـن تحوي إلا مدرسـة ابتدائيـة واحدة، 
حتـى عشر سـنوات مضت، حـين أقيمت 
ازدحامهـا  أن  إلا  الإعداديـة،  مدرسـتها 
إثـر موجات النزوح والتوسـع السـكاني 
مؤخـراً، حتـّم إقامـة مدرسـة ابتدائيـة 

جديـدة، حتـى ولو مـن القماش.
ثمانيـة  كلجريـن  ابتدائيـة  تضـم 
صيوانـات  عـن  عبـارة  هـي  صفـوف، 
مـن  شـعب  فيهـا  تـداوم  )هنغـارات(، 
لهـا  السـادس،  وحتـى  الأول  الصـف 
فترتان للدوام، وكادرهـا 15 من معلمين 

وإداريـين. ومعلـمات 
يضطر ثاثة أسـاتذة للعمـل في صيوان 
واحـد أحياناً، حسـبما قال مـدرس اللغة 
العربيـة محمـد عبد الـرازق لعنب بلدي، 

الذي عـدد مصاعب العمـل في الخيام.

فهـم  ويعيـق  مرتفـع  "ضجيجهـا 
الدروس، وقماشـها لا يقي مـن الحر ولا 
مـن الرد، مـا يحد من شـدة تركيـز كلٍ 
مـن الطلبـة والمعلمـين"، حسـب وصف 
عبـد الـرازق، الـذي أشـار إلى أن مـاء 
المطـر في الشـتاء يتسرب تحـت المقاعد، 
وبـين أقـدام الأطفـال، ويشـكل الطـين 

عـى أرض الصـف.
إضـاءة الصيوانـات كذلـك مـن إحـدى 
الطلبـة  يواجههـا  التـي  المصاعـب 
النـازح  الطالـب  وقـال  والمدرسـون، 
أسـامة عبـد اللـه الصـن لعنـب بلـدي، 
إن الطـاب لا يسـتطيعون إغـاق بـاب 
الصيـوان شـتاءً للوقايـة من الـرد دون 

العتـم. ضحيـة  يقعـوا  أن 
وأضـاف الصـن أن المدرسـة لا تحـوي 
مـا  الصحـي  والـصرف  للميـاه  دورات 
يضطـر الطلبـة لمغادرتها عنـد حاجتهم.
حـال  العربيـة  اللغـة  مـدرس  واعتـر 
المدرسـة "غـر مقبـول"، فـإن الطلبـة 
في القريـة، والذيـن قـدر عددهـم بنحو 
1200 طالـب، يحتاجون 40 شـعبة عى 
الأقـل إلا أن الموجود عـى أرض الواقع لا 

يتعـدى 25.
وقـال عبـد الـرزاق إن قريـة كلجريـن 

بحاجـة لبنـاء مـدارس جديـدة، وإتمام 
مـا بـُدئ بنـاؤه، وهـو عبارة عـن غرف 
غـر مكسـية بعـد، وتحتـاج صيانـات 

كاملـة وشـاملة.

وكانـت وكالـة الأمـم المتحـدة للطفولـة 
)يونسـيف(، قـدرت تعـرض %40 مـن 
والـرر  للدمـار  سـوريا  في  المـدارس 
خـال سـنوات النـزاع الثـماني، وأكدت 

تـسرب أكـر مـن مليـوني طفـل مـن 
التعليـم، مـع وجـود 1.3 مليـون طفـل 

آخريـن لخطـر التـسرب.

ابتدائية كلجبرين.. طلاب لا تحتضنهم الجدران

عنب بلدي - إدلب 

وصـل عـدد المخيـمات في شـمال غربي 
سـوريا، إلى 1153، بينهـا 242 مخيـمًا 
عشـوائيًا، بينما كان عددها سـابقًا 130، 
بحسـب مـا قالـه مديـر فريق "منسـقو 
الاسـتجابة"، محمـد حاج، لعنـب بلدي. 
كـما ازداد عدد النازحـين ضمن المخيمات 
ووصـل إلى أكـر مـن 962 ألفًا، بسـبب 
مناطـق  مـن  الأخـرة  النـزوح  حركـة 
جنـوب إدلـب، وفـق الحاج، الـذي أبدى 
تخوفـه مـن عمليـات عسـكرية للنظام، 
في جنـوبي وغـربي إدلـب، قـد تـؤدي 

جديدة.   نـزوح  لموجـات 
المخيـمات  "احتياجـات  أن  وأضـاف 
للتدفئـة ضخمـة، والمنظمات غـر قادرة 
عـى تغطيتهـا بسـبب كرتهـا، وازدياد 
أعـداد الخيـم والنازحـين فيهـا، مـا أدى 
إلى نقـص كبر في مسـتلزمات التدفئة".   

دعم ضعيف واحتياجات متزايدة
تنسـيق  تقييـم نـشره مكتـب  جـاء في 
الشـؤون الإنسـانية التابع للأمـم المتحدة 
الثـاني  تشريـن  مـن   5 في  )أوتشـا(، 
الحـالي، عـن الاحتياجـات الشـتوية في 
شـمال غـربي سـوريا، أنـه مـن المتوقع 
أن يسـتفيد حـوالي 900 ألـف شـخص 
في شـمال غربي سـوريا، من المسـاعدات 

الشـتوية هـذا العام. 
لكـن المكتـب تحـدث عـن فجـوة تمويـل 
الاحتياجـات  تسـتدعي  إذ   ،40% بنسـبة 
دولار  مليـون   32 مبلـغ  توفـر  المقـدرة 
أمريـي، لتأمين العناصر الأساسـية، بينما 
لا يزال تمويل الاسـتجابة الإنسانية الشاملة 
منخفضًـا، وخطـة الاسـتجابة الإنسـانية 

تمـول فقـط %52 مـن الاحتياجـات.

الشـتاء  احتياجـات  ازدادت  بالمقابـل، 
والمحتاجـة  المهجـرة  للعائـات  بالنسـبة 
في المخيـمات هـذا العـام بشـكل كبـر، 
وفـق  السـابقة،  الأعـوام  مـع  بالمقارنـة 
مديـر فريـق الداخـل في منظمـة "أيـادٍ 

الغـوش. محمـد  بيضـاء"، 
وأرجع الغوش سـبب ازديـاد الاحتياجات 
إلى التصعيـد المسـتمر مـن قبـل قـوات 
النظـام والطـران الروسي، عـى مناطق 
آلاف  بنـزوح  تسـبب  الـذي  الشـمال، 

العائـات. 
ومـع ازديـاد الاحتياجـات، بـات توفـر 
بعضهـا صعبًـا للغايـة، بحسـب مديـر 
إحـدى  سـاعد"،  "شـباب  جمعيـة 
أحمـد  "بنيـان"،  منظمـة  مؤسسـات 
قطـان، الـذي أوضـح في حديـث لعنـب 
بلـدي أن مـادة المازوت لا يمكـن تأمينها، 

الاحتياجـات. ضمـن  تصنـف  لا  لـذا 
في  المخيـمات  قاطنـي  عـدد  وارتفـع 
شـمال غربي سـوريا، بسـبب نزوح أكر 
مـن 440 ألفًـا، بحسـب تصريـح نائـب 
للأمـم  العـام   الأمـين  باسـم  المتحـدث 
المتحـدة، فرحان حـق، بعد هجـوم قوات 
النظـام عى ريفـي حماه وإدلـب في آب 

المـاضي.
كـما نـزح إليهـا 70 ألـف شـخص، وفق 
الأمـم المتحـدة، بعـد العملية العسـكرية 
التركيـة في شـمال شرقـي سـوريا، التي 
بـدأت في 9 مـن تشريـن الأول المـاضي.

خطوات لتدارك المعاناة
تختلـف وسـائل التدفئة مـن مخيم لآخر 
بحسـب مـكان المخيـم والمـواد المتوفـرة، 
فبعـض المخيمات يعتمـد في التدفئة عى 
الـكاز(، وبعضهـا  أو  الوقـود )المـازوت 
أو  الحطـب  أو  الفحـم  عـى  يعتمـد 

البريـن )مخلفات عصر الزيتـون(، لكن 
إحـدى أسـوأ وسـائل التدفئـة تلـك التي 
يعُتمـد فيها عـى حـرق الألبسـة والمواد 
الباسـتيكية، مـا يسـبب أضرارًا صحيـة 

المخيم.  لقاطنـي 
الدعـم  وتنتظـر المخيـمات بـدء توزيـع 
المخصـص للتدفئة، لكن الاسـتجابة حتى 
اليـوم ضعيفـة، ويعـود السـبب إلى أن 
جـزءًا كبـراً مـن تمويل حمـات المنظمة 

اليـوم  وحتـى  الترعـات،  عـى  يعتمـد 
الأجـواء لا تـزال دافئـة، ولا يوجـد محفز 
للمتـرع لتقديـم الدعـم لفصل الشـتاء، 
بحسـب مدير فريـق الداخـل في منظمة 

"أيـادٍ بيضـاء"، محمـد الغوش.
بالمقابـل، بدأت بعض المنظمات مشـاريع 
خدمية تتعلق بأزمات الشـتاء، كمشـاريع 
وتحسـين  الطرقـات،  بعـض  إصـاح 
جمعيـة  أطلقـت  إذ  الخيـام،  بعـض 

"التأهـب  مـشروع   سـاعد"  "شـباب 
للسـيول" في مخيمات أطمة، بحسـب ما 

أكـده مديرهـا، أحمـد قطـان.
المـشروع  هـدف  أن  قطـان  وأوضـح 
تخفيف معانـاة النازحـين في المخيمات، 
إذ أطُلـق بالتزامـن مـع "حملة الشـتاء"، 
منـذ بداية شـهر تشرين الثـاني الحالي، 
التي تشـمل جميـع الاحتياجات الشـتوية 

للمخيمات. الرئيسـة 

تغطي فقط %52 من الاحتياجات..  

استجابة ضعيفة لشتاء المخيمات في الشمال
"الشتاء على الأبواب" عبارة يكررها النازحون داخل سوريا لينذروا أنفسهم بضرورة تحضير تجهيزات التدفئة ومستلزمات الفصل الأقسى، لكن في الوقت 

الذي بات فيه ما يقارب المليون سوري يسكنون في مخيمات شمال غربي سوريا، أصبحت الاحتياجات أكثر إلحاحًا، وتأمينها أكثر صعوبة. 

https://www.enabbaladi.net/archives/341484
https://www.enabbaladi.net/archives/341521
https://www.enabbaladi.net/archives/341521
https://www.enabbaladi.net/archives/341484
https://www.enabbaladi.net/archives/341521
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إبراهيم العلوش

تشهد الجزيرة السورية موجات 
متلاحقة من حملات العداء بين العرب 

والكرد، وينغمس فيها عدد كبير من 
النخب الثقافية والسياسية العربية 

والكردية، وتدعمها دول وجيوش 
متعددة، وهذا ما سيدفع المنطقة 

إلى موجات من التصفيات الجماعية 
والعنصرية بين الطرفين، فمن يوقف 
هذا الاقتتال الذي يخدم الآخرين قبل 

أن يخدم السوريين من عرب وكرد؟
على عكس كرد العراق، الذين 

استضافوا المعارضين العراقيين لنظام 
صدام حسين، وعقدوا في أربيل أول 

مؤتمر مهم للمعارضة العراقية، وهو 
مؤتمر صلاح الدين في عام 1992، 
فإن حزب العمال الكردستاني )بي 
كي كي( أحبط الجهود السياسية 

للمجلس الوطني الكردي في سوريا 
وأحزابه السياسية للاندماج في 

الثورة السورية، وكان اغتيال مشعل 
التمو )الذي تشير الدلائل إلى ضلوع، 

البي كي كي، به في 7 من تشرين 
أول 2011( علامة فارقة في الثورة 

السورية، وخسارة لجهود اندماج 
الكرد مع إخوتهم العرب في الثورة 

ضد نظام الأسد.
ذاق كرد الجزيرة السورية التنكيل 
بشكل مضاعف، من نظام الأسد 
وحزب البعث، سواء في إجراءات 

الإحصاء في الستينيات من القرن 
الماضي، ومنع الجنسية السورية 

عنهم بحجة أنهم أجانب ونازحون 

من الاقتتال في تركيا وفي إيران وفي 
العراق، ورغم ذلك فإنهم يقومون 

بأداء الخدمة العسكرية، ودفع 
الضرائب، وهم يحملون ورقة من 

المختار بأنهم مقيمون في سوريا، 
أو ما يشبه ذلك من وثائق تقلل من 

شأن حاملها، ولو مرّ على وجودهم 
عشرات السنين، وهم أشبه بالـ 
"بدون" الذين يوجدون في دول 

الخليج. ولا يزال النظام المتحالف مع 
حزب العمال الكردستاني، يتلاعب 

بإعطاء الجنسية لكرد سوريا، رغم 
أنه يمنح الجنسية لأفراد الميليشيات 

الإيرانية الذين يقاتلون إلى جانبه.
وفي عام 2004 كانت انتفاضة الكرد 

في الجزيرة السورية علامة فارقة في 
تجدد نهج النظام المخابراتي العنيف 
ضد السوريين، الذي كانت حدته قد 

خفّت منذ نهاية الثمانينيات في القرن 
السابق بعد مجازر في حلب وحماة 

وتغييب الألوف من السوريين اغتيالًا 
أو اعتقالًا في السجون، وقد استعمل 
النظام الشبيحة لإخماد الاحتجاجات 

في الجزيرة السورية فقاموا بالحملات 
العنصرية وبحرق الممتلكات، الذي تحول 

لاحقًا إلى انتقامات متبادلة.
وفي عام 2011 قام السوريون 

جميعًا ضد نظام الأسد، وكان آزادي 
يومًا للحرية، وتحية لكرد سوريا، 

ودعوة للاستفادة من نضال أحزابهم 
وتجربتها السياسية في دعم الثورة 

السورية، ولمع نجم مشعل التمو 
)1958-2011( كأحد أبطال الثورة 

السورية، ولا يزال رمزاً محبوبًا وعلمًا 
من أعلام سوريا الحرة.

وفي عام 2014 قامت داعش، بعد 
استيلائها على الرقة والتنكيل بأهلها، 

بحملة عنصرية ضد كرد منطقة تل 
أبيض، وعملت على ترويج شعارات 

عنصرية ضدهم، ككفار وأعداء 
وعملاء، وما إلى ذلك من الاتهامات 

التي تلهب أعمال القتل والنهب 

والسلب، سواء باسم الدين أو باسم 
القومية، وكان لداعش ذات المنشأ 

العراقي بعد ديني وقومي متطرف، 
إذ إن معظم قادتها من بقايا ضباط 

صدام حسين ومخابراته المشهود لهم 
بالوحشية والعنصرية. 

وكان زحف داعش إلى عين العرب 
)كوباني( نذير خطر كبير بنظر العالم 

الذي تسامح معها باحتلال الرقة، 
وأسهمت كل الأطراف بمنع داعش 
من احتلال عين العرب )كوباني(، 

كما أسهمت فصائل من الجيش الحر 
بالدفاع عن القرى الكردية، وكان للواء 

ثوار الرقة حضور مشهود، ولكن 
المشاركة الأكبر كانت لكرد العراق، 

سواء بالتغطية السياسية أو بقوات 
البشمركة.

في العام 2017 اشتركت قوات حزب 
العمال الكردستاني وتشكيلاته في 

تدمير مدينة الرقة مع داعش وقوات 
التحالف الدولي، وتحولت المدينة إلى 

أنقاض، وتم تهجير كامل سكانها، 
وتلقت من القنابل والصواريخ ومن 

قذائف المدفعية ما يزيد على ثلاث 
قنابل نووية مثل قنبلة هيروشيما، 

وبالنتيجة عقدت قوات قسد صفقة 
مع داعش، التنظيم الذي خرجت 

أرتاله مع أسلحتها بقافلة طولها 
سبعة كيلومترات رصدتها قناة "بي 
بي سي" البريطانية، والطرفان كانا 
غير آبهين لا بالرقة ولا بأهلها، وكان 

لرفع صور عبدالله أوجلان فوق 
أنقاض مدينة الرقة أثر سلبي كبير.

بعد سنتين من استيلاء تشكيلات 
حزب العمال الكردستاني على 

الجزيرة السورية مع تحالفات شكلية 
من العرب والسريان، تشبه تحالفات 

الجبهة الوطنية التقدمية التي 
يقودها النظام ويبرر بها التعذيب 

والتهجير، وبعد فشل "قسد" بابتلاع 
المنطقة، قرر الأمريكيون التخلي عنها 

وأعلنوا انسحاب قواتهم الحامية 

لـ"قسد"، وقال الرئيس ترامب، إننا 
دفعنا أجور قتال حلفائنا وأعطيناهم 
أسلحة، ولم نعد بحاجة إلى خدماتهم 

بعد القضاء على داعش.
ما إن أعلن الأمريكيون انسحابهم 
في بداية الشهر الماضي حتى أعلن 

الأتراك تشكيل جيش اسمه "الجيش 
الوطني"، واقتحموا الشمال السوري 

باسم عملية "نبع السلام" التي 
تتسبب بتهجير مئات الألوف من 

السكان، من الكرد خاصة ومن العرب 
أيضًا، ناهيك عن أعمال النهب والسلب 

وتوزيع تهم الخيانة والكفر وما 
تيسر من مسببات العنف العنصري.

وفي المقابل ردت "قسد" ببعض 
الأعمال القتالية، وبالتفجيرات 

الانتحارية التي تستهدف المدنيين في 
الأسواق وبالسيارات المفخخة التي 

كانت داعش بارعة فيها، ولكن تجربة 
حزب العمال الكردستاني أقدم في 

ذلك حتى من داعش ومنذ ثمانينيات 

القرن السابق في تركيا.
في الوقت الذي ينعم فيه إقليم 

كردستان العراق بالسلم والازدهار، 
ووصل إلى قمة الهرم العراقي رئيسان 
كرديان نتيجة التفاهم العربي الكردي 
هناك، فإن الفتيل المشتعل بين العرب 

والكرد في الجزيرة السورية، والمدعوم 
من دول لها غاياتها الخاصة في 

سوريا، سوف ينتهي عاجلًا أو آجلًا 
إلى انفجار عنصري يطيح بسكان 
الجزيرة السورية، ويجعلهم رهينة 

للثارات المتبادلة في مذابح تؤجج 
بؤرتها بعض النخب السياسية 

والثقافية من الطرفين، فمن يوقف 
هذا الاقتتال ومن يقطع هذا الفتيل 
ويطفئ ناره؟ ومن يعيد التحالفات 

السلمية لأجدادنا في الجزيرة السورية 
مثل التحالف الملي بقيادة إبراهيم باشا 

الملي، وعشيرة الشيخان وغيرها من 
التفاهمات الأهلية التي كانت تحقن 

دماءنا جميعًا من عرب وكرد؟

أسامة آغي

أثار وصول ترامب إلى رئاسة الولايات 
المتحدة في انتخابات الربع الأخير من 
عام 2016 شكوكًا كثيرة في الشارع 

السياسي الأمريكي، هذه الشكوك 
تمحورت حول تدخل روسي محتمل 
في هذه الانتخابات لمصلحة ترامب. 

وبموجب هذه الشكوك عُيّن القاضي 
روبرت مولر من قبل وزارة العدل 

الأمريكية محققًا في هذه المزاعم.
إن عدم إثبات تورط ترامب بالتواطؤ 

مع موسكو، بما يخص انتخابه رئيسًا 
للولايات المتحدة، لم يمنع خصومه 
الديمقراطيين من ترصده سياسيًا. 

ولعل لجوء مجلس النواب الأمريكي 
إلى فتح تحقيق رسمي بهدف عزل 

الرئيس على خلفية انتهاكه للدستور 
عبر سعيه للحصول على مساعدة 
دولة أجنبية هي أوكرانيا، لإلحاق 

الضرر السياسي بمنافسه المحتمل 
جو بايدن، في الجولة المقبلة من 

الانتخابات الرئاسية، يندرج تحت 
مسمى "ارتكاب أفعال مشينة للقسم 

الرئاسي وللأمن القومي للولايات 
المتحدة".

إن الخطوة التالية لمحاكمة الرئيس 
ترامب وعزله تحتاج إلى موافقة 67 

عضوًا من أعضاء مجلس الشيوخ 
الذي يبلغ عدد أعضائه 100 عضو، 

ولكن هل يمكن للديمقراطيين تحقيق 
هذه النصاب، مع العلم أن مجلس 

الشيوخ ذو أغلبية جمهورية؟
يبدو الجواب على هذا السؤال رهنًا 

للتحقيقات وما ينتج عنها، ولكن بات 
من المرجح أن صورة الرئيس ترامب 

ستهتز أمام الشعب الأمريكي، وهذا 
الاهتزاز قد يفوت عليه فرصة انتخابه 
مرة ثانية، وقد يكون هذا الأمر هو ما 

يريد تحقيقه الديمقراطيون. 
إن إصرار الديمقراطيين على تهشيم 

صورة ترامب أمام الناخب الأمريكي، 
تخفي وراءها أسبابًا غير معلنة، من 

الصراع بين نموذجين من إدارة شؤون 
مصالح الولايات المتحدة، فسياسة 

ترامب خلال ولايته خرجت عن نمطية 
السياسة التقليدية للولايات المتحدة، 

فترامب لم يكن لديه استراتيجية 
محددة، تتسم بها سياسته الخارجية، 

وهذا ما جعله يزن الأمور بمبدأ 
التجارة، فالعالم برأيه مجموعة من 
الصفقات الرابحة أو الخاسرة، وهو 

يريد صفقات رابحة بأقل الجهود.

هذه الذهنية الترامبية هي 
ذهنية مرفوضة لدى خصومه 

الديمقراطيين، فبرأيهم هذا النهج 
الترامبي سيفقد الولايات المتحدة 

حلفاءها في العالم، وهو ما يرونه 
في ممارسات مادية، عمل بها ترامب 
حيال "قوات سوريا الديمقراطية"، إذ 

اعتبرها مجرد قوات مأجورة قبضت 
ثمن جهدها العسكري في مواجهتها 

وحربها مع داعش.
إن الصراع بين مؤسسات الإدارة 

الأمريكية )البيت الأبيض، الكونغرس، 
البنتاغون، وكالة الاستخبارات 

الأمريكية( هو صراع بين نهجين 
مختلفين، وبين استراتيجيتين 

متناقضتين، الأولى تعبر عن نفسها 
بحضور عسكري سياسي على مستوى 

العالم، بغية الحفاظ على تفوق 
الولايات المتحدة وعلى نفوذها الدولي 

وتحالفاتها الرئيسة، والثانية تعمل على 
مفهوم رأسمالي جديد، يقول بالتدخل 

على مبدأ تحقيق صفقات رابحة.
إن الصراع بين مؤسسات الحكم في 
الإدارة الأمريكية، ينعكس بالضرورة 

على اتخاذ القرارات المهمة حيال 
بؤر الصراع الدولية، فالموقف من 

الصراع مع إيران حول ملفها النووي، 
وحول تدخلها في محيطها الإقليمي 

ومحاولتها الهيمنة عليه، وكذلك 
الموقف من الصراع في سوريا وعليها، 

هما موقفان لا يتسمان برؤية 

استراتيجية واضحة، فترامب الذي 
اتخذ قرار سحب قواته من سوريا 

أكثر من مرة، اضطر إلى التراجع عنه 
تحت ضغط البنتاغون وقوى الدولة 

الأمريكية العميقة.
هذه السياسة المتأرجحة بين حدين 

اثنين، يتسمان بالتناقض، تساعد 
على غير رغبة من الإدارة الأمريكية، 

في ازدياد الصراع في هذه البؤر 
المشتعلة، وهو يعني من الناحية 

السياسية انخراطًا أوسع من قبل 
القوى التي تنخرط فيه، ما يؤدي 

إلى مزيد من الفوضى وعدم اتضاح 
الرؤية للحل، وهو ما قد يقود إلى 

مواجهات عسكرية أو سياسية غير 
محسوبة في هذه المنطقة.

فردانية ترامب غيبت عمليًا دور 
المؤسسات الأمريكية في المشاركة 

بصنع القرار، هذا التغييب يصب 
في غير مصلحة الولايات المتحدة، 

كما أنها تخلق تشوشًا وإرباكًا على 
مستوى صناعة القرار، فليست هناك 

مقدمات لصناعته، وكذلك ليست 
هناك استراتيجية شاملة، وهذا ما 

يجعل الرؤية غائمة، تنتظر فردانية 
ترامب، الذي اعتاد أن يعلن عن كثير 
من قراراته عبر تغريداته على تويتر.

فردانية ترامب لعبت كذلك دورًا في 
إرباك حلفائه، فبعد أن قبل ترامب 

ووافق على انسحاب قواته من 
المنطقة الآمنة، الممتدة من الحدود 

السورية التركية بطول يقدر بـ 440 
كـم، وبعمق يصل إلى 32 كم، تجده 

قـد تنصل من تنفيذ الاتفاق، وترك 
حليفته )قوات سـوريا الديمقراطية( 

القوات  أمام  بمواجهة مصيرها 
التركيـة وقوات حلفائها من "الجيش 

الوطنـي"، هذه المواجهة قد تعني 
تصفية عسـكرية لهذا الحليف 

الـذي قال عنه ترامب إنه عمل مع 
الأمريكيـين مقابل أجر مادي وليس 

سياسية. لوعود 
ترامب تراجع عن بعض قراراته 

بسرعة، وسمح لقواته بالعودة إلى 
قواعد كانت قد انسـحبت منها، ثم 

أعلن أنه سـيبقى في سوريا لحماية 
آبـار النفط من مطامع النظام 

والروس، وهذا القرار أزعج الروس 
كثيراً، وبالتالي أعاد خلط أوراق 

الصراع السوري من جديد.
إذًا نستطيع القول إن سياسة 

ترامب حيال بؤر الصراع ليست 
سياسة واضحة الأدوات والأهداف، 

بل هي رهن صراع البيت الأبيض 
الأمريكية  الدولة  مع مؤسسات 

العميقـة، وهو صراع يعرقل الحل 
السوري بموجب  السياسي للصراع 

2254. وهذا  القرار الدولي رقم 
الوضـع يزيد من الصعوبات التي 
تسبب مزيدًا من الألم للسوريين 

الذين يدفعون فواتير صراع مصالح 
الآخرين على أرضهم.    

رأي وتحليل

وقف الاقتتال العربي الكردي في الجزيرة السورية

محاكمة ترامب وأثرها على الصراع السوري

مقاتلو "قسد" في منطقة هجين شرق الفرات 7 شباط 2019 )المركز الاعلامي لقسد(
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"الجيـش  تحـركات  تكـن  لم 
شرقـي  شـال  في  الوطنـي" 
العسـكرية  العمليـة  ضمـن  سـوريا 
مـن  أكـر  عليهـا  مـرّ  قـد  التركيـة 
المقاطـع  بـدأت  حتـى  أيـام،  أربعـة 
بحـق  انتهـاكات  عـن  المصـورة 
سـوريا  "قـوات  مـن  مقاتلـن 
الديمقراطيـة" )قسـد(، بالانتشـار.
أشـخاص يقضـون رميًـا بالرصاص 
بعـد  فرعـي،  طريـق  قارعـة  عـى 

قيـل  الخلـف،  إلى  أيديهـم  تكبيـل 
إنهـم مقاتلون كرد ضمن "قسـد"، 
المقاتلـن  لبـاس  أشـار  بينـا 
إلى هويّتهـم بوضوح. ومفرداتهـم 

انتـر  الـذي  المشـهد،  ذلـك  حمـل 
13 من  ضمـن تسـجيل مصـوّر في 
انتقـادات  المـاضي،  الأول  تريـن 
الوطنـي"  "الجيـش  لــ  واسـعة 
الجيـش  فصائـل  يضـم  الـذي 
الدفـاع  لـوزارة  والتابـع  الحـر 

المؤقتـة  السـورية  الحكومـة  في 
المعـارض. لائتـاف  التابعـة 
فيـه  أكـد  الـذي  الوقـت  وفي 
اعتقـال الأفـراد المتورطـن بتنفيـذ 
وإحالتهـم  ميدانيـة  إعدامـات 
الإجـراءات  واتخـاذ  للتحقيـق 
اتهمـت  بحقهـم،  القانونيـة 
الدوليـة"  العفـو  "منظمـة 
"أحـرار  عنـاصره وخاصـة فصيـل 
الرقيـة" بارتـكاب عمليـة إعـدام 

وحشـية"،  "صـورة  بــ  ميـداني، 
السـورية  السياسـية  للناشـطة 
خلـف. هفريـن  البـارزة،  الكرديـة 

عقب ذلـك أصدر "الجيـش الوطني" 
"مقاتـل  بعنـوان  سـلوك  مدونـة 
التجـاوزات  منـع  بهـدف  قاتـل"  لا 
الإنسـان  حقـوق  احـترام  وضـان 
القتاليـة،  المهـام  تأديـة  أثنـاء  في 
في  عسـكرية  محكمـة  شـكل  كـا 
بلـدتي رأس العـن بريـف الحسـكة 

لضبـط  الرقـة،  بريـف  أبيـض  وتـل 
تجـاوزات. حـدوث  وعـدم  المناطـق 

الحادثـة لم تكـن الوحيـدة، إذ اتُّهـم 
الطـرف الآخـر في المعركـة، والمتمثل 
انتهـاكات  بارتـكاب  "قسـد"،  بــ 
أيضًـا،  تكـن جديـدة  مشـابهة، ولم 
توثـق  الـراع في سـوريا  فذاكـرة 
أطـراف  جميـع  ارتكبهـا  انتهـاكات 
الـراع دون اسـتثناء، وقُتـل إثرها 
مقاتلـون ومدنيـون دون محاكات.
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الميـداني في  الإعـدام  تكـررت حـالات 
سـوريا بأسـاليب مختلفة منهـا القتل 
عمـدًا بإطـلاق الرصـاص، أو الحـرق، 
أو الذبـح، إلى جانـب التمثيـل بالجثث، 
وبحسـب تقارير صـدرت من منظمات 
ومراكـز حقوقية، سـيرد ذكـر بعضها 
في التقريـر، خـلال السـنوات الماضية، 
فـإن جميـع "أطـراف النزاع المسـلح" 
إعـدام  حـالات  ارتكبـت  سـوريا،  في 
عـبر  سـواء  أسراهـا،  بحـق  ميـداني 
الأطـراف  بعـض  انتهجتهـا  سياسـة 
كحـالات  أو  أخـرى،  تخويـف  بهـدف 

فرديـة ارتكبهـا العنـاصر.
مـن  الرئيسـيين  المسـتهدفين  أبـرز 
عمليات الإعـدام الميداني هـم مقاتلون 
النـزاع، سـواء في قـوات  في أطـراف 
لهـا  التابعـة  والميليشـيات  النظـام 
اللـه"  و"حـزب  الإيرانيـة  وخاصـة 
أو  المعارضـة  فصائـل  أو  اللبنـاني، 
القـوات  أو  "الجهاديـة"  التنظيـمات 
الكرديـة في المنطقـة الشرقيـة، رغـم 
أن القانـون الـدولي، وخاصـة اتفاقية 
جنيـف بشـأن معاملـة أسرى الحـرب 
وجـوب  أكـدت   ،1949 في  الصـادرة 
عـدم الاعتداء عـلى أي شـخص أعزل 
نفسـه  سـلم  أو  سـلاحه  سـلم  أو 

الآخـر. للطـرف 

البداية من قوات النظام
الإعدامـات  مسلسـل  بـدأ  مـن  أول 
النظـام  قـوات  كانـت  الميدانيـة 
السـوري والميليشـيات التابعـة لها في 
مختلـف المناطق السـورية، ومـا يميز 
الانتهـاكات التـي ارتكبتهـا أن عمليـة 
القتـل العمد لم تكـن في بداية الأحداث 
بحق مقاتلـين يحملون السـلاح، وإنما 
نفـذت بحـق متظاهريـن سـلميين لم 

يمثلـوا أي خطـر محتمـل عليهـا.
التواصـل الاجتماعي،  وتزخـر مواقـع 
بتسـجيلات  "يوتيـوب"،  وخاصـة 
قـوات  مـن  عنـاصر  تنفيـذ  تظهـر 
الميدانيـة  الإعدامـات  مئـات  النظـام 
نتيجـة  اعتقلتهـم،  أشـخاص  بحـق 
مشـاركتهم في المظاهرات السلمية، أو 
إعـدام مدنيين عـزل عند اقتحـام قرى 
وبلدات شـهدت حركـة احتجاجية ضد 

النظـام.
وأول عمليـة إعـدام ميـداني جماعـي 
كانـت في 23 مـن آذار 2011، عندمـا 
المسـجد  النظـام  قـوات  اقتحمـت 
العمـري في درعـا وأطلقـت الرصاص 
على المعتصمـين داخل المسـجد ما أدى 
إلى مقتـل 30 شـخصًا، بحسـب تقرير 
ووتـش"  رايتـس  "هيومـن  لمنظمـة 

المعنيـة بحقـوق الإنسـان.

حـالات  مئـات  ذلـك  عقـب  وتوالـت 
الإعـدام الميـداني على يد قـوات النظام 
ولعـل  لهـا،  المسـاندة  والميليشـيات 
 ،2012 أبرزهـا مجـزرة داريـا، في آب 
وراح ضحيتهـا أكـثر مـن 700 مـدني 
بينهـم 522 موثقون بالاسـم بحسـب 

المجلـس المحـلي سـابقًا.
 إلى جانـب قتـل مـا لا يقـل عـن 248 
ومدينـة  البيضـا  بلـدة  في  شـخصًا 
أيـار  في  طرطـوس،  بريـف  بانيـاس 
عمليـات  مـن  واحـدة  "في   ،2013
الأكـثر  الميـداني  الجماعـي  الإعـدام 
دمويـة منذ بدايـة النزاع في سـوريا"، 
بحسـب مـا وصفتها "هيومـن رايتس 

ووتـش".

إعدامات بعد "محاكمة شرعية"
لم تنحـصر الإعدامـات الميدانية بقوات 
النظام السـوري، وإنمـا ارتكبتها أيضًا 
بـدأت  التـي  "الجهاديـة"  التنظيـمات 
تشُـكل بعـد أكـثر مـن عـام عـلى بدء 
النـصرة"،  "جبهـة  وأبرزهـا  الثـورة، 
التـي كانـت تابعـة لتنظيـم "القاعدة" 
وتتخـذ  بـه  ارتباطهـا  تفـك  أن  قبـل 
الشـام"  فتـح  "جبهـة  مثـل  أسـماء 
نفـذ  كـما  الشـام"،  تحريـر  و"هيئـة 
تنظيـم "الدولـة الإسـلامية" إعدامات 

تنظيـمات  جانـب  إلى  عـدة  ميدانيـة 
أخـرى. "جهاديـة" 

وبحسـب بيـان لــ "هيومـن رايتـس 
 67 ووتـش" فـإن 190 مدنيًـا بينهـم 
كانـوا  أنهـم  رغـم  ميدانيًـا،  أعدمـوا 
غـير مسـلحين ويحاولون الفـرار، في 
قـرى بمحافظـة اللاذقيـة في سـوريا 
جهاديـة"  "مجموعـات  قبـل  مـن 
"أحـرار  بمشـاركة   ،2013 آب  في 
الشـام" وتنظيم "الدولة الإسـلامية"، 

النـصرة". و"جبهـة 

فصائل المعارضة متورّطة
فصائـل  ارتـكاب  كان  المقابـل  في 
بــ  الممثلـة  السـورية،  المعارضـة 
ميدانيـة  إعدامـات  الحـر"،  "الجيـش 
بحق الأطـراف الأخـرى، قليـلًا مقارنة 
بانتهاكات قـوات النظـام والتنظيمات 

"الجهاديـة".
وأشـهر عمليـة إعـدام ميـداني قامـت 
في  كانـت  المعارضـة  فصائـل  بهـا 
مقاتلـون  أقـدم  عندمـا   ،2012 آب 
محسـوبون على "الجيـش الحر" على 
إعـدام مجموعـة ممـن وصفوهـم بـ 
"الشـبيحة" ميدانيًـا في مدينـة حلب.

وبحسـب تسـجيل انتـشر حينهـا على 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي، يظهـر 
اعتقـال المقاتلـين عـددًا مـن العناصر 
الموالـين للنظـام مـن آل بـري، كانـت 
وجوههـم ملطخـة بالدمـاء وأبرزهـم 
قائـد المجموعـة، ويدعـى عـلي زيـن 
العابديـن بـري، المعـروف باسـم زينو.

الحـر"  "الجيـش  مقاتلـو  واقتـاد 
التـي  المدرسـة  خـارج  إلى  المعتقلـين 
وأعدموهـم  فيهـا،  يوجـدون  كانـوا 
بالرصـاص الحي أمام عدد مـن الأهالي.

قيـادة  شـجبت  الـذي  الوقـت  وفي 
"الجيش الحر" عملية القتـل العمد دون 
محاكمـة، والتصرفـات التـي وصفتهـا 
بــ "الـلا مسـؤولة"، واعتبرتهـا أنهـا 
"ليسـت مـن أخـلاق الجيـش الحـر"، 
الدوليـة"  العفـو  "منظمـة  أصـدرت 
هـذه  بوقـف  فيـه  طالبـت  بيانـًا 
ضرورة  مـع  الفـور  عـلى  الخروقـات 
المحكمـة  إلى  لإحالتهـا  توثيقهـا 

الدوليـة. الجنائيـة 
وطالبـت المنظمـة، بحسـب مـا نقلته 
بإجـراء  حينهـا،  "الجزيـرة"  قنـاة 
الإعـدام  عمليـة  في  فـوري  تحقيـق 
عـلى  وأكـدت  المتورطـين  لمحاسـبة 
احـترام القوانين الدوليـة ومنها اتفاقية 

جنيـف الرابعـة المتعلقـة بـالأسرى.

القوات الكردية أيضًا
التـي  المصـورة  الوثائـق  قلّـة  رغـم 
تديـن "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" 
حمايـة  "وحـدات  وضمنهـا  )قسـد(، 
الشـعب" )الكرديـة(، بإجـراء إعدامات 

ميدانيـة، بالمقارنة مع أطـراف الصراع 
الأخرى، لكـن اتهامات واسـعة طالتها 

بارتكابهـا.
الأورو  "المركـز  لــ  تقريـر  يشـير  إذ 
الإنسـان"، نـشر  متوسـطي لحقـوق 
الانتهـاكات  أن  إلى   ،2019 تمـوز  في 
التـي ترتكبهـا قوات "قسـد"، تشـمل 
الاعتـداء عـلى حيـاة المدنيـين بشـكل 
مبـاشر من خـلال الإعدامـات الميدانية 
التـي ينفذهـا أفرادها بحجـة علاقتهم 

الإسـلامية". "الدولـة  بتنظيـم 
بمجموعـة  المركـز  تقريـر  واستشـهد 
اطلـع  التـي  المصـورة  المقاطـع  مـن 
عليهـا، أو التـي حصل عليهـا، وأحدها 
مقطـع فيديو مـسرب من هاتـف أحد 
السـجون  أحـد  في  "قسـد"  عنـاصر 
التابعـة لهـا، قال إنـه يصـور علميات 
القتـل والتنكيـل التـي تطـال الشـباب 
الالتحـاق  رفضهـم  بسـبب  العـرب 

الإجبـاري. بالتجنيـد 
كـما تحـدث المركز عـن مقطـع فيديو 
مصـور يعـود تاريخـه إلى شـهر أيـار 
إعـدام  ويظهـر   ،2018 العـام  مـن 
وزوجتـه  رجـلًا  "قسـد"  أفـراد  أحـد 
بعـد إيقـاف دراجتهـما الناريـة لمجرد 
مرورهـما بجانـب جـدار كتـب عليـه 
عبـارات ضـد أحـد القيـادات الكردية.

النظام السوري أبرزها..  

جميع أطراف النزاع مسؤولة 

عن إعدامات ميدانية

طالبت منظمة العفو 
الدولية بإجراء تحقيق 

فوري في عملية 
الإعدام لمحاسبة 

المتورطين وأكدت 
على احترام القوانين 

الدولية ومنها اتفاقية 
جنيف الرابعة المتعلقة 

بالأسرى 

تسلط عنب بلدي في هذا الملف الضوء على ملف 

الإعدامات الميدانية المرتكبة في سوريا على يد أطراف 

الصراع الرئيسة، وتحاول التعرف إلى مسوّغاتهم ودوافعهم 

لها، وموقف القانون الدولي منها، وآليات محاسبة 

مرتكبيها.

عنضر من تنظيم الدولة ينفذ حكم الإعدام بحق مدني في الرقة )تنظيم الدولة(
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)time( 2013 شاب سوري يركع معصوب العينين قبل أن إعدامه في حلب من قبل مجموعات مسلحة- 13 آب

عناصر من ميليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني تعتقل جندي النظام السوري في محافظة دير الزور - 2018 ]جميل العبد[

تسـهم وسـائل التواصـل الاجتماعي في 
إحـراج الفصائـل أو الكيانات العسـكرية 
التـي يقوم مقاتلـون تابعون لهـا بتنفيذ 
إعدامـات ميدانيـة، الأمـر الـذي يدفع تلك 
القـوى إلى تبرير تلك الأعـمال أو نفيها أو 
اسـتنكارها، بينـما تضفي بعـض أطراف 
الصراع صفـة "التصرفـات الفردية" على 
تلك الحـوادث، أو تتجاهلها بشـكل كامل.

"الجيش الوطني" يعتذر
عنـاصر  إعـدام  فيديـو  حادثـة  بعـد 
"الجيـش الوطنـي" عنـصراً مـن "قوات 
سـوريا الديمقراطية" )قسد(، في 12 من 
تشرين الأول المـاضي، تحرك على الصعيد 
الانضباطـي فأنشـأ لجنـة لــ "اسـترداد 
الحقـوق" ومنع التجـاوزات وتسـجيلها 
عـلى عنـاصره، قبل أن يصـدر مدونة، في 
3 مـن تشرين الثـاني الحالي، تحت اسـم 
"مقاتـل لا قاتـل"، توضـح فيهـا المعايير 
والأجهـزة  المقاتلـين  عـلى  يجـب  التـي 
الأمنيـة التابعـة للفصيـل المدعـوم تركيًا 
اتباعها، بالإضافة إلى سـلوكيات التعامل 

مـع "الموقوفـين" وأسرى الحـرب.
وحول توقيـت إصدار مدونة السـلوك في 
"الجيـش الوطنـي" قـال رئيـس المكتـب 
السـياسي في "لـواء المعتصـم"، التابـع 
لـ"الجيش الوطني"، مصطفى سـيجري،  
في حديثـه لعنـب بلـدي، إنهـم يحاولون 
مـن خـلال المدونـة قطـع الطريـق عـلى 

التجـاوزات. بعض 
وحـول تنفيـذ الإعدامات الميدانيـة، أضاف 
سـيجري أنها "مخالفة لمعتقداتنا الدينية 
وعاداتنـا وتقاليدنـا بكل تأكيد"، مشـيراً 
"الجيـش  لــ  الرسـمي  الموقـف  أن  إلى 
الوطني" يتمثـل في البيان الـذي أصدرته 
برئاسـة  لجنـة  بتشـكيل  الدفـاع،  وزارة 
حـمادة،  حسـن  العميـد  الوزيـر،  نائـب 
بينما يعود موضوع العقوبة ومسـتواها 

إلى اختصاصـات القضـاء العسـكري.
وتوضـح مدونـة السـلوك الخاصـة بــ 

"الجيش الوطنـي"،  الالتزامات الأخلاقية 
والإنسـانية والقانونية، التـي تحكم عمل 
العنـاصر خـلال أداء الواجبـات، وتسـعى 
وحمايـة  الإنسـان  حقـوق  احـترام  الى 

العامة. الحريـات 
وتشـمل قواعـد المدونـة امتنـاع العناصر 
أعـمال  مـن  عمـل  بـأي  القيـام  عـن 
غـير  أو  القاسـية  المعاملـة  أو  التعذيـب 
الإنسـانية أو المهينـة والتحريض عليها أو 
التغـاضي عنهـا، وتحظر التقـاط الصور 
والفيديوهـات خـلال المهـام العسـكرية، 
معللـة ذلـك بقواعـد "السريـة وسـلامة 

العسـكري". العمـل 

وشـملت المدونـة مبـادئ لمعاملـة أسرى 
الحـرب، ونصـت عـلى عـدم التمييز بين 
الأسرى، بما يتعلق بأصولهم وجنسياتهم 
ودينهم وأفكارهم واتجاهاتهم السياسية 
أو الفكريـة، وحظـرت اسـتخدام العنـف 
أي  يبـدون  لا  الذيـن  "الموقوفـين"  ضـد 

مقاومة.
كما حظـرت اللجـوء إلى التعنيـف، خلال 
الاسـتجواب، واسـتعمال القـوة، وقالـت 
معاملـة  في  الأساسـية  المبـادئ  ضمـن 
أسرى الحـرب، "يعاملوا معاملة إنسـانية 
في جميـع الأوقـات، ويُحظر ارتـكاب أي 
فعـل أو إهـمال غير مشروع يتسـبب في 

موت أسـير في عهدتـه، ويعتـبر انتهاكًا 
. " جسيمًا

وجـاء في المدونـة أنهـا تراعـي اتفاقيـة 
جنيـف الثالثـة الخاصـة بـأسرى الحرب، 
كما شـملت قواعد لمعاملة الأسـيرات من 
النسـاء ومراعاة السـن والجنـس والرتبة 

التشـغيل. وقواعد 

"قسد" تنكر
في الجهـة المقابلة لـ "الجيـش الوطني" 
لم تعلق "قسـد" عـلى اتهامـات موجهة 
الإعدامـات  أفعـال  بارتـكاب  لعناصرهـا 
الميدانيـة واتهامات أخـرى تتعلق بالتمثيل 
بـدوره  يعتـبر  الـذي  القتـلى،  بجثـث 
"جريمـة" ويدفـع نحـو ارتـكاب أفعـال 
انتقاميـة من الجهات المضـادة أو المقابلة.
في شـباط مطلـع العـام الحـالي، وثـق 
رميًـا  الأشـخاص  أحـد  إعـدام  تسـجيل 
إلى  الإشـارة  دون  ميدانيًـا،  بالرصـاص 
تبعيتـه أو المنطقـة التـي ينحـدر منهـا، 
"وحـدات  في  قياديـًا  الفيديـو  ويظهـر 
حمايـة الشـعب" )الكردية(، يدعـى زاهر 
حمـد العبـد اللـه، وهـو يقـوم بعمليـة 
بعـد  سي"  كي  "بي  برشـاش  الإعـدام 

تكبيـل الشـخص مـن يديـه.
سـارعت "قسـد" للتنصـل مـن الفيديـو 
وعـبرت عن صدمتها بمشـهد التسـجيل 
الذي أظهر، بحسـب تعبيرها، "أشـخاصًا 
يرتدون ثيـاب قوات سـوريا الديمقراطية 
ارتكبـوا جريمـة بحق شـخص يبـدو أنه 

أحـد أسرى تنظيـم داعش".
ولكنهـا إلى اليـوم لم تعلـن عـن نتائـج 
منفـذ  الشـخص  ومصـير  التحقيـق 
الأخـيرة،  المعـارك  وفي  الإعـدام،  عمليـة 
خـلال العملية التركيـة التي تشـنها على 
مناطق خاضعة لسـيطرة "قسـد" شمال 
شرقـي سـوريا، لم تتطـرق "قسـد" إلى 
بعـض الفيديوهات المنتشرة عـلى مواقع 
التواصـل الاجتماعـي، ولم تعلـق عليهـا.
رايتـس  "هيومـن  لمنظمـة  تقريـر  وفي 

ووتـش" حزيـران 2017 المـاضي، أكـدت 
أن "القـوات الكرديـة لا تراعـي القوانـين 

الدوليـة الخاصـة بـالأسرى".

النظام السوري يبرر
حظـي النظام السـوري بالنصيـب الأكبر 
مـن انتهـاكات حقوق الإنسـان منـذ بدء 
الـصراع في سـوريا، ونـال أكبر عـدد من 
تقاريـر المنظـمات الحقوقيـة، والإدانات 
الدوليـة لارتـكاب "جرائـم حـرب"، مـن 

بينهـا "الإعدامـات الميدانية".
ولم يعترف النظـام بأغلب تلك التجاوزات، 
بتجـاوزات  أساسًـا  يعـترف  لم  كـما 
أخـرى كالاعتقـالات التعسـفية، وتعذيب 
المعتقلـين وتنفيـذ إعدامـات بحقهم، كما 
أطـراف  مـع  الرسـمي  إعلامـه  تعامـل 
الـصراع الأخرى، عـلى أنهـم "إرهابيون" 
جميـع  مـبررًا  مرتزقـة"  و"ميليشـيات 

الانتهـاكات التـي ترُتكـب بحقهـم.

الاعـتراف الوحيـد جاء على لسـان رئيس 
النظـام، بشـار الأسـد، في بدايـة الثـورة 
"أخطـاء  عـن  تحـدث  حـين  السـورية، 
أمنيـة"  في مواجهـة المتظاهريـن، دون 

التطـرق إلى تفاصيلهـا.
تعمـل  التـي  الجاهـزة  المـبررات  ورغـم 
بموجبهـا القبضـة العسـكرية والأمنيـة 
للنظـام، لا تحتـوي القوانـين الضابطـة 
لعمل قـوات النظـام والصادرة عـن وزارة 
الدفـاع ضمن المرسـوم التشريعـي "رقم 
152" في تاريـخ 22 مـن حزيـران 1949، 
عـلى نصـوص خاصـة بمعاملـة أسرى 
الحـرب أو قوانـين رادعة لمنـع التعذيب أو 

الإعدام.
ويشـمل القانـون، الـذي اطلعـت عنـب 
بلدي عليـه، بندًا واحدًا ينـص على إطعام 
وإكسـاء أسرى الحرب والسجناء المدنيين 
في السـجن العسـكري على نفقة الدولة، 

وفـق نظام خـاص تضعـه وزارة الدفاع.

أسـير الحـرب هو مصطلـح يُطلق 
فقـط في حالـة النزاعـات الدولية 
التـي تكـون بـين دولتـين أو أكثر، 
للجيـش  التابـع  المقاتـل  عـلى 
النظامـي لإحدى هاتـين الدولتين، 
وفقًـا لمديـر "البرنامـج السـوري 
إبراهيـم  القانـوني"،  للتطويـر 

العلبـي.
المصطلـح  هـذا  إن  العلبـي  وقـال 
غـير موجود قانونيًـا في النزاعات 
المسـلحة غـير الدوليـة، إذ يسـمى 
الشـخص حينهـا بالــ "معتقل"، 
فالقانـون الدولي غـير متطور في 
هـذه النقطـة، لأنه عـادة ما كانت 
تجري الحـروب بين الـدول، ولذلك 
مـن غـير الواضـح فيـه مـا هـو 
الذي  القانوني للشـخص  المسـمى 
يعُتقـل إذا كان مقاتـلًا في حالـة 
النزاعـات المسـلحة غـير الدولية. 

وأكـد العلبـي أنـه وبغـض النظـر 
عـن المسـمى القانوني فـلا يجوز 
إعـدام هـذا الشـخص ميدانيًـا، بل 
تجـب معاملتـه معاملـة حسـنة، 
مـن  نـوع  لأي  تعرضـه  ومنـع 
عـلى  وعرضـه  التعذيـب،  أنـواع 
ارتكابـه  حـال  في  محاكمـة 
لكونـه  فقـط  وليـس  جرائـم 
مقاتـلًا، إذ إن قتـال المقاتـل ليس 

الـدولي. القانـون  في  جريمـة 
السـوري، ريـاض علي،  القـاضي 
وفقًـا  أنـه  جانبـه  مـن  أوضـح 
 1949 لعـام  جنيـف  لاتفاقيـات 
لعـام  الإضافيـين  وبروتوكوليهـا 
الحـروب هـم  1977، فـإن أسرى 
لأحـد  المسـلحة  القـوات  "أفـراد 
أو  والميليشـيات  النـزاع،  أطـراف 
الوحـدات المتطوعـة التـي تشـكل 
جـزءًا مـن تلـك القـوات، وكذلـك 
والوحـدات  الميليشـيات  أفـراد 
فيهـم  بمـن  الأخـرى،  المتطوعـة 
أعضـاء حركات المقاومـة المنظمة، 
أطـراف  لأحـد  ينتمـون  الذيـن 
النـزاع ويعملـون داخـل أو خـارج 
هـذا  كان  لـو  حتـى  إقليمهـم، 

محتـلًا". الإقليـم 
أنـه يدخـل ضمـن هـذا  وأضـاف 
"الأشـخاص  أيضًـا  المصطلـح 
الذيـن يرافقـون القوات المسـلحة 
الجويـة،  أو  البحريـة  أو  البريـة 
كالأشـخاص المدنيـين الموجوديـن 
ضمـن أطقـم الطائـرات الحربيـة 
الحربيـين ومتعهـدي  والمراسـلين 
التمويـن، بـشرط أن يكـون لديهم 
المسـلحة  القـوات  مـن  تصريـح 
التـي يرافقونهـا، والذيـن يقعون 
في قبضـة الطـرف المقاتـل الآخـر 

قادريـن  غـير  أصبحـوا  كونهـم 
على القتـال أو غير راغبـين فيه".

تشـير اتفاقيـات جنيـف إلى أنـه 
بكـون  شـكوك  وجـود  حـال  في 
القبـض  ألُقـي  الـذي  الشـخص 
لا،  أم  حـرب  أسـير  هـو  عليـه 
بالحمايـة  متمتعًـا  يعُتـبر  فإنـه 
الاتفاقيـة  في  عليهـا  المنصـوص 
إلى حـين البـتّ بوضعـه مـن قبل 

مختصـة. محكمـة 
عـلى  جنيـف  اتفاقيـات  وتؤكـد 
"وجـوب معاملـة أسـير الحـرب، 
أي تمييـز  إنسـانية دون  معاملـة 
ضـار يقوم عـلى أسـاس العنصر 
أو  المعتقـد  أو  الديـن  أو  اللـون  أو 
الجنـس أو أي معيـار آخـر، كـما 
يجب أن تعامل النسـاء الأسـيرات 
بـكل الاحـترام الواجب لجنسـهن.

الاتفاقيات أسـاليب  وتحظر هـذه 
القصـاص والانتقام مـن الأسرى، 
ولا تجـوز محاكمتهـم إلا من قبل 
فيهـا  تتوفـر  مختصـة  محكمـة 
جميـع ضمانات المحاكمـة العادلة 
الوقـت  وفي  الدفـاع،  وحقـوق 
الحـرب  لأسرى  يجـوز  لا  نفسـه 
الحقـوق  مـن  أي  عـن  التنـازل 
الممنوحـة لهـم بموجـب اتفاقيات 

جنيـف بشـكل كلي أو جـزئي".

تجاهل.. اعتذار.. أم تبرير

كيف تتعامل أطراف الصراع 
مع اتهامات ارتكاب الإعدامات الميدانية

من هم أسرى الحرب

يشـمل "الجيـش الوطني" 
الحـر"  "الجيـش  فصائـل 
التشـكيلات  ضمـن 
العسـكرية التـي اندمجـت 
في أيلول الماضي، وينشـط 
في مناطـق شـمالي حلب 
الخاضعـة للنفـوذ التركي، 
الانتشـار  ومناطـق 
الجديـدة في ريفـي الرقـة 

. لحسـكة وا
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الإعدامـات  سـيناريوهات  تكـرار  مـع 
مـن  السـوري  المشـهد  في  الميدانيـة 
والتـي  عـدة،  مسـلحة  أطـراف  قبـل 
تمثيـل  عمليـات  مـع  بعضهـا  ترافـق 
ونـشر  بالقتـل،  والتباهـي  بالجثـث، 
صـور الضحايا عـلى وسـائل التواصل 
الاجتماعـي، تسـببت هـذه الممارسـات 
باحتقان مجتمعـي وزيـادة في التفرقة 

بالانتقـام. والأحقـاد والرغبـة 
تمثـل عمليـات الإعـدام الميـداني انتهاكًا 
القانـون  لمبـادئ  وصريحًـا  جسـيمًا 
الـدولي، التـي تؤكـد على تجريـم جميع 
نطـاق  خـارج  تتـم  التـي  الإعدامـات 
ودون  تعسـفي،  وبشـكل  القانـون، 
والدافـع  سـببها  كان  أيـًا  محاكـمات 

وراءهـا.
وتحمـي اتفاقية جنيـف الرابعـة، التي 

وقعـت عليهـا 196 دولـة في شـهر آب 
المدنيـين في أوقـات   ،1949 مـن عـام 
الحـروب والنزاعـات، وتحظـر إصـدار 
إعدامـات  تنفيـذ  أو  عليهـم  أحـكام 

بحقهـم.

جرائم حرب
 1929 اتفاقيـة جنيـف لعـام  وصفـت 
أسرى  حمايـة  تكفـل  التـي  القواعـد 
الحـرب، والتـي تـم تنقيحهـا في نـص 
 ،1949 لعـام  الثالثـة  جنيـف  اتفاقيـة 
إثـر الـدروس المسـتخلصة مـن الحرب 
العالميـة الثانية، وفي نـص البروتوكول 

.1977 لعـام  الأول  الإضـافي 
الإنسـاني  الـدولي  القانـون  ويؤكـد 
عـلى احـترام كرامـة المـوتى، ووجوب 
معاملـة الجثث بطريقة لائقـة، واتخاذ 

كل التدابـير الممكنة لضـمان التعرف إلى 
هوية أصحابها وتسليمها إلى عائلاتهم.
وتشـكل مخالفة هـذه القوانين "جرائم 
حـرب"، لا تسـقط بالتقـادم، ويتحمل 
والمسـؤولون  مرتكبوهـا  مسـؤوليتها 
عنهـم، فحتى لـو ارتكـب المقاتـل هذه 
الجرائـم بأوامـر مـن قائـده، لا يُعفـى 
مـن مسـؤوليتها، إذ إن التـذرع بإطاعة 
وانتهـاك  ارتكابهـا  يـبرر  لا  الأوامـر 

الحرب. قوانـين 
ويُسـهم توثيـق مثـل هـذه الانتهاكات 
من قبـل المنظمات الحقوقية السـورية 
والدوليـة، بمـا في ذلـك تحديـد اسـم 
في  العسـكري،  وانتمائـه  المنتهـك 
تقديـم  عـبر  المجرمـين  ملاحقـة 
المتخصصـة  الجماعـات  إلى  ملفاتهـم 

المعنيـة. والمحاكـم  الدعـاوى  برفـع 

"الإعدام الميداني" في القانون
للتطويـر  السـوري  "البرنامـج  مديـر 
عـرفّ  العلبـي،  إبراهيـم  القانـوني"، 
الإعـدام الميـداني بالإعـدام خـارج إطار 
القانـون أو القضاء، والـذي لا تتُبع فيه 

بالعدالـة. المعنيـة  الإجـراءات 
إلى  بلـدي  لعنـب  حديثـه  في  وأشـار 
في  مُجـرَّم  عمـل  الميـداني  الإعـدام  أن 
القانـون الـدولي الإنسـاني والقانـون 
الدولي لحقوق الإنسـان، لأنـه لا يتوفر 
فيـه حـق الدفـاع، ولا وجود شـهود أو 
محكمـة، إذ يعُتـبر المتهـم بريئًـا حتـى 

إدانته. تثبـت 
وبـيّن العلبـي أنـه في حالـة مواجهـة 
مقاتـل لآخـر في معركـة أو في إطـار 
نزاع مسـلح وقتله لا يوجد مـا يجرمه، 
ولكـن بمجـرد أن يفقـد المقاتـل الرغبة 

أو القـدرة عـلى القتـال فهنـا لا يجـوز 
قتلـه أو إعدامـه، بل يجـب عرضه على 

محاكمـة إذا كان قـد ارتكـب جرائم.
القـاضي السـوري، رياض عـلي، عرف 
مـن جانبـه الإعدامـات الميدانيـة بأنها 
روح  إزهـاق  بقصـد  تتـم  التـي  تلـك 
أو  محاكمـة،  أي  توفـر  دون  الضحيـة 
"شـكلية"  صوريـة  محاكمـة  نتيجـة 
لا تتوفـر فيهـا أدنى شروط المحاكمـة 
الضحيـة  فيهـا  يتمتـع  ولا  العادلـة، 
بحقـوق الدفـاع، كـما يتولاهـا ضباط 
عسـكريون لا تتوفـر لديهـم أي خـبرة 

قضائيـة. أو  قانونيـة 
وأوضـح عـلي في حديثـه لعنـب بلدي 
منهـا  يُقصـد  الإعدامـات  هـذه  أن 
التخلـص من الخصـوم السياسـيين أو 
العسـكريين، وهـي تنـدرج في خانـة 
المحاكمـة  القضـاء، لأن  القتـل خـارج 
الصوريـة مثلهـا مثل انعـدام المحاكمة.

ولفـت عـلي إلى أنـه "نظـرًا لخطـورة 
جرائـم القتـل خـارج القضـاء"، فقـد 
تم إنشـاء ولايـة المقرر الخـاص المعني 
بحـالات الإعدام خـارج نطـاق القضاء 
وحـالات الإعـدام بإجـراءات موجزة أو 
تعسـفًا، مبينًـا أن هـذه الولاية تشـمل 
عـمّا  النظـر  بـصرف  البلـدان  جميـع 
عـلى  صادقـت  قـد  الدولـة  كانـت  إذا 
الدوليـة ذات الصلـة أم لا،  الاتفاقيـات 
مؤكـدًا أن قتل الأسـير أو إعدامه نتيجة 
محاكمـة،  دون  أو  صوريـة  محاكمـة 
خـرق لاتفاقيـات جنيـف لعـام 1949. 
مـن  الثامنـة  المـادة  اعتـبرت  كـما 
نظـام "رومـا" المؤسـس لــ "المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة" لعـام 1998، أن كلًا 
مـن الانتهـاكات الجسـيمة لاتفاقيـات 
حرمـان  وتعمّـد   ،1949 لعـام  جنيـف 
الأسـير من حقه في المحاكمـة العادلة، 
وإصـدار أحـكام وتنفيذ إعدامـات دون 
وجـود حكم سـابق صادر عـن محكمة 
مشـكلة تشـكيلًا نظاميًا تكفـل جميع 
بهـا  المعـترف  القضائيـة  الضمانـات 

عمومًـا، يعُتـبر "جريمـة حـرب".

جريمـة  مرتكبـي  محاسـبة  آليـات  حـول 
الـدولي،  القانـون  في  الميـداني  الإعـدام 
العلبـي  إبراهيـم  القانونيـان  الخبـيران  أكـد 
الإجـراءات  نفـس  أنهـا  عـلي،  وريـاض 
مـن  غيرهـا  في  المسـاءلة  لـدى  المتبعـة 

الحـرب. جرائـم 
"محكمـة  بــ  تتمثـل  أنهـا  إلى  ولفتـا 
المحليـة،  والمحاكـم  الدوليـة"،  الجنايـات 
التي يتـم إنشـاؤها لهذا  والمحاكـم الخاصـة 

. ع لموضـو ا
القانـون  اخـتراق  أن  إلى  العلبـي  وأشـار 
يُعامـل كأي جريمـة أخرى وهـو يعتمد على 
المحاكـم الدوليـة أو المحليـة المتوفـرة ومدى 
الرغبـة  مـدى  جانـب  إلى  اختصاصهـا، 
الأشـخاص. هـؤلاء  محاكمـة  في  الدوليـة 

وأوضـح رياض عـلي أن إجـراءات المحاكمة 
إمـا  تكـون  الحـرب،  جرائـم  في  والمسـاءلة 
الدوليـة"  الجنايـات  باللجـوء إلى "محكمـة 
ومقرهـا مدينـة لاهـاي الهولنديـة، بموجب 
المـادة الثامنـة مـن نظام "روما" المؤسـس، 
المعنيـة  الدولـة  تكـون  أن  يتطلـب  وهـو 
ليسـت مصادقة(،  مصادقـة عليـه )سـوريا 
أو أن تتـم الإحالـة مـن قبـل مجلـس الأمـن 
في  الكـبرى  الخمـس  الـدول  موافقـة  مـع 

المجلـس.
وأضـاف أنـه يمكـن أن تتـم المحاسـبة أيضًا 

مـن خـلال إنشـاء محاكـم جنائيـة خاصـة 
بالدولـة المعنيـة، كـما حدث في يوغسـلافيا 
وروانـدا، وهـو ما يتطلـب قرارًا مـن مجلس 
الأمـن الـدولي بـشرط عـدم اسـتخدام حـق 

النقـض "الفيتـو".
محاسـبة  أمـام  المتاحـة  الوسـائل  وعـن 
مرتكبـي جرائـم الحـرب في سـوريا، أشـار 
عـلي إلى أنه في حـال وجود إرادة سياسـية 
جـادة، يمكـن أن تتـم محاكمة هـؤلاء وفقًا 
الوطنيـة  والقانونيـة  القضائيـة  للآليـات 

والدوليـة.
وأضـاف أنـه يمكـن لــ "سـوريا الجديـدة" 
المصادقـة عـلى نظام "رومـا" لــ "محكمة 
إلى  المتهمـين  وإحالـة  الدوليـة"،  الجنايـات 

هـذه المحكمـة.
أو  الضحايـا  أهـالي  أمـام  تتوفـر  كـما 
اللجـوء  إمكانيـة  أنفسـهم  الضحايـا 
الولايـة  تعتمـد  التـي  الـدول  محاكـم  إلى 
الاعتبـار  بعـين  آخذيـن  العالميـة،  القضائيـة 
أن "جرائـم الحـرب" لا تسـقط مهـما مضى 

الزمـن. عليهـا 
و"الولايـة القضائيـة العالميـة" التـي تعمـل 
تخولهـا  الأوروبيـة،  المحاكـم  بعـض  بهـا 
خـارج  ارتكبـت  جرائـم  في  التحقيـق 
أراضيهـا، حتـى لـو كان المجـرم أو الضحية 

أخـرى. دول  جنسـيات  مـن 

رومـا  نظـام  بموجـب   2002 عـام  أُسسـت  مسـتقلة  قضائيـة  هيئـة  أول  هـي 
الأسـاسي الموقـع عـام 1998، باعتبارهـا أول محكمة قـادرة على محاكمـة أفراد 
متهمـين بارتـكاب “جرائـم حـرب”، و”جرائم ضد الإنسـانية”، و”إبـادة جماعية” 

العالم. حـول 
يصـل عـدد الـدول الموقعة عـلى قانـون إنشـاء المحكمـة إلى 121 دولـة حتى عام 
2012، وتواجـه انتقـادات حـادة مـن كـبرى دول العـالم، ومـن بينهـا الولايـات 
المتحـدة الأمريكيـة وروسـيا والصـين والهنـد، التـي رفضـت التوقيـع عـلى نظام 

رومـا الأسـاسي أو انسـحبت منـه لاحقًا.

الإعدامات الميدانية "جرائم حرب"..
كيف يُحاسب مرتكبوها؟

كيف تتم محاسبة 
مرتكبي الإعدامات الميدانية؟

"محكمة الجنايات الدولية"

عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" وأمامهم أسير في البادية السورية - 2019
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في ميزان الأرباح والعراقيل
السعي الإيراني للسيطرة على كهرباء سوريا

 إيران تريد من خلال 
قطاع الكهرباء أن 

تكون قريبة من الحلقة 
الوسطى، أي التجار 

والصناعيين والفقراء 
السوريين، عبر إمدادهم 

بالكهرباء، لكسب 
ودهم ومحاولة 

السيطرة عليهم عبر 
شراء ولاءاتهم

توقيع اتفاقية بين إيران وسوريا لتوليد الطاقة الكهربائية في حمص- 5 أيلول )سانا(

عنب بلدي - تيم  الحاج

تسـابق إيـران وروسـيا الزمـن لتوقيـع 
أكـر عدد مـن الاتفاقيـات الطويلـة الأمد 
النظـام السـوري، بشـكل  مـع حكومـة 
يوحـي أن الدولتـين تقاسـمتا بالفعـل ما 
تبقـى مـن قطاعـات الطاقة في سـوريا.
شـهدت الأشـهر الأخـرة هرولـة إيرانية 
سـوريا،  في  الكهربـاء  مشـاريع  نحـو 
كان أحدثهـا توقيـع اتفاقيـة مـع النظـام 
السـوري، في 2 من تشريـن الثاني الحالي، 
وتطويـر  الكهربـاء  منظومـة  تتضمـن 

التجهيـزات الكهربائيـة في سـوريا.
وتتنـاول الاتفاقية العمل عـى إعادة بناء 
منظومـة الكهربـاء في سـوريا، وتوطين 
فيهـا،  الكهربائيـة  التجهيـزات  صناعـة 
وتشـمل إنشـاء محطات توليـد الكهرباء 
وشـبكات النقـل والتوزيـع والعمـل عى 
إعـادة بنـاء وتقليـص التلـف في شـبكة 
الهندسـة  بمجـالات  الكهربـاء  توزيـع 
بحسـب  الزبائـن،  وخدمـات  والتشـغيل 
وكالة الأنباء السـورية الرسـمية )سـانا(.
ودعمـت إيـران النظـام السـوري، خال 
السـنوات الماضيـة، سياسـيًا واقتصادياً، 
وتمكنـت مـن الحصـول عـى اتفاقيـات 
اقتصاديـة كبـرة في مجـالات مختلفـة.

مجـال  في  لاسـتثمار  سـعيها  ويفتـح 
الطاقـة الكهربائيـة الباب أمام تسـاؤلات 
المكاسـب  وطبيعـة  حجـم  حـول  عـدّة، 
التـي تسـعى طهـران للحصـول عليهـا، 
وهـل أفسـحت موسـكو المجـال لطهران 
لاسـتثمار في هـذا المجال بشـكل منفرد، 

ومـا معوقـات تنفيـذ تلك المشـاريع.

اتفاقيات متتالية
تزايـدت الاتفاقيـات الموقعـة بـين النظام 
السـوري وحليفتـه إيـران، بعـد توقـف 
السـورية،  المناطـق  معظـم  في  المعـارك 
في سـعي إيـراني لحجز مقعد في سـوق 
إعـادة الإعـمار بسـوريا رغـم التحذيرات 

الأمريكية. وخاصـة  الدوليـة 
أحدث تلـك الاتفاقيـات، التـي وقعّت بين 
الطرفـين، كانـت مطلـع تشريـن الثـاني 

الكهربـاء  منظومـة  وتتضمـن  الحـالي، 
وتطوير التجهيزات الكهربائية في سـوريا. 
وكانـت حكومـة النظام السـوري وقعّت، 
مطلـع أيلول المـاضي، اتفاقيـة تعاون مع 
شركـة إيرانية لتوليـد الطاقـة الكهربائية 
حمـص  بـين  الواقعـة  المنطقـة  في 

وحسـياء، بحسـب وكالـة "سـانا".
إنشـاء  إيـران  ذاتـه، تعتـزم  الوقـت  في 
مدينـة  في  الكهربـاء  لتوليـد  محطـة 
الاذقيـة عـى السـاحل السـوري، ضمن 
الاتفاقيـات الاقتصاديـة الإيرانيـة المرمة 

مـع حكومـة النظـام.

ونقلـت وكالـة “تسـنيم" الإيرانيـة، عـن 
وزيـر الطاقة الايـراني، رضـا أردكانيان، 
نقـل  “تـم  قولـه،  المـاضي،  أيلـول  في 
 540 بقـدرة  الكهربـاء  لتوليـد  محطـة 
القطـاع  إلى  الاذقيـة،  في  ميجـاوات 
مـشروع  إطـار  في  الإيـراني  الخـاص 

مشـترك". اسـتثماري 

مطامع إيرانية
قطـاع  عـى  للسـيطرة  إيـران  سـعي 

الكهربـاء في سـوريا لا يعتـر جديـدًا، 
فطهـران ترتكـز في ذلـك عـى مطامـع 
قديمـة، بـدأت قبـل عـام 2011 وتحديدًا 
عـام 2009، عندمـا تم اسـتجرار عدادات 
كهربـاء مـن إيـران لتركيبها في سـوريا، 
وكان الهـدف منهـا رفع وتحرير أسـعار 
الكهربـاء عى مراحـل، لكن قيـام الثورة 
السـورية أدى إلى تأجيـل هـذا المشروع.
ويـرى الباحث الاقتصـادي يونس الكريم 
أن إيـران تريد حجـز اسـتثمارات لها من 
خـال قطاع الكهربـاء، لأن روسـيا باتت 
الدولـة  مفاصـل  معظـم  عـى  تسـيطر 

السورية.
وأوضـح الباحـث لعنـب بلـدي، أن إيران 
أن  الكهربـاء  قطـاع  خـال  مـن  تريـد 
تكـون قريبة مـن الحلقـة الوسـطى، أي 
التجـار والصناعيين والفقراء السـوريين، 
عـر إمدادهـم بالكهربـاء، لكسـب ودهم 
شراء  عـر  عليهـم  السـيطرة  ومحاولـة 

ولاءاتهـم.
يعُتـر  الكهربـاء  قطـاع  أن  إلى  ولفـت 
قطاعًـا واعـدًا، وفيـه أرباح كبـرة لعدم 
أن  موضحًـا،  منافسـة،  شركات  وجـود 
"قطـاع )الكهربـاء( احتـكاري بامتيـاز 

بالدولـة". خـاص 

آلية الاستثمار
إيـران  تريـد  التـي  الطريقـة  وعـن 
قطـاع  مـن  لاسـتفادة  اسـتخدامها 
الكهربـاء، أوضح يونـس الكريم أن هناك 
عـدّة آليـات تتيـح لإيـران الاسـتثمار في 
قطـاع الكهربـاء، كــتمويل إعـادة إعمار 
فيـه،  النقـص  وتـافي  القطـاع،  هـذا 
مقابـل دفـع أربـاح، وهـذا مـا لا تريـده 

إيـران، وفـق قولـه.
الآليـة الثانيـة أن تبنـي طهـران محطات 
الكهربـاء ثـم تبيعهـا للمؤسسـة العامـة 
تبيعهـا  التـي  )السـورية(،  للكهربـاء 
بدورهـا للمواطنـين، وهذه أيضًـا لا تريد 
إيـران العمـل بهـا، وفـق الكريـم، عـى 

الرغـم مـن أرباحهـا الثابتـة والواعـدة.
تفضلهـا  قـد  الـذي  الثالثـة  الآليـة  أمـا 
الاقتصـادي،  الباحـث  بحسـب  إيـران، 

وأن  الكهربـاء  سـاعات  تمـد  أن  فهـي 
تبنـي مؤسسـات جباية وتوظـف العمال 
وتدفـع الرواتـب، بحيث تؤسـس حاضنة 
الدولـة  مؤسسـات  داخـل  لهـا  كبـرة 
للسـيطرة عليهـا لاحقًـا، في حـال قـرر 

أحـد إخراجهـا مـن سـوريا.
دورهـا  تعميـق  تريـد  أن طهـران  ورأى 
في المؤسسـات السـيادية السـورية بعـد 
أن فقـدت كثـراً مـن قدرتهـا عـى إدارة 

البـاد لمصلحـة روسـيا.
ودلـل الباحـث عـى توقعاته بالاسـتناد 
"كـما  وقـال،  اللبنـاني،  السـيناريو  إلى 
يريـدون  عندمـا  لبنـان  الآن في  يحـدث 
إخـراج حزب الله من الخارطـة الاقتصادية، 
فـإن كثـراً مـن عنـاصره في تلـك الدائرة 
الاقتصاديـة يتحركـون ويعارضـون ذلك. 
وهـو ما جعل حـزب الله أحد أهـم الاعبين 

اللبنانية". السـاحة  في 

الأرباح
عانى قطـاع الكهربـاء في سـوريا خال 
السـنوات السـبع الأخرة من نقص كبر، 
خاصة بعـد خـروج بعض المحطـات عن 
بعـض  وجـود  إلى  بالإضافـة  الخدمـة، 

المناطـق بـا كهربـاء نهائيًا.
ويعـاني المواطنـون في مناطـق سـيطرة 
النظـام السـوري مـن انقطـاع الكهرباء 
لسـاعات طويلـة تصل إلى 15 سـاعة في 
بعضهـا، في حين توجد بعـض المناطق لا 

يصـل إليها التيـار لعـدة أيام.
وتشـر البيانـات السـورية الرسـمية إلى 
أن قطاعـي النفط والكهربـاء، هما الأكر 
تررًا جـراء الحـرب، إذ تقدر الخسـائر 
 65 عـى  يزيـد  بمـا  النفـط  قطـاع  في 
مليـار دولار، كـما تزيـد خسـائر قطـاع 
الكهربـاء عـى 800 مليار لرة، بحسـب 
مـا ذكـره مديـر مؤسسـة عـام توزيـع 
الكهربـاء السـورية، مصطفى شـيخاني، 

.2016 لصحيفـة "الوطـن" في آب 
وتعُد الأربـاح في قطاع الكهربـاء كبرة، 
وفي المقابـل يحتـاج وقتـًا مـن الزمن كي 
تـدور عجلة أرباحـه، لأن حجم الاسـتثمار 
الضخم من قبـل الشركات في هـذا القطاع 

يحتاج فـترة طويلة من الزمن لاسـتردادها. 
ووفق الباحـث يونس الكريم، فـإن الأرباح 
عـادة في قطـاع الكهربـاء تـتراوح بـين 
40 إلى %30، وهـي نسـبة معقولـة، أمـا 
في حـال تـم الإبقـاء عـى السـعر الحالي 
أو التعرفـة الحالية فسـيكون المـردود منه 
)قطـاع الكهربـاء( بسـيطاً، لكـن إن تـم 
تحرير الأسـعار، وهـذا الذي تريـده إيران، 

فسـيحقق مكاسـب ماليـة كبرة.

أوروبا حجر عثرة
أشـار الباحـث الاقتصادي إلى أن روسـيا 
تطمـح في أن تسـتثمر بقطـاع الكهرباء 
في سـوريا لكـن مـا حصلـت عليـه مـن 
اسـتثمارات حتـى الآن لا يتيح لهـا لذلك، 
لأن جميـع الاسـتثمارات الروسـية تحتاج 
إلى فـترة زمنيـة طويلـة لإعادتهـا، وهذه 
الحـل  الفـترة تنطلـق مـن لحظـة بـدء 
السـياسي والتعامل مع العـالم الخارجي، 

في إشـارة إلى أوروبـا وأمريـكا.
وقـال، "كل من إيران وروسـيا لا تملكان 
صناعـة  في  المتقدمـة  التحتيـة  البنيـة 
أوروبـا  إلى  بحاجـة  وهـما  الكهربـاء، 
المؤسسـات  أن  كـون  ألمانيـا،  وخاصـة 
عـى  تبُنـى  كانـت  السـابقة  السـورية 
المواصفـات الألمانيـة أو اليابانيـة، ولذلـك 
فـإن بنـاء وحـدات كهربائيـة إيرانيـة أو 
روسـية الصنـع سـيكون مكلفًـا عليهـم 
البنيـة  تغيـر  إلى  سـيحتاجون  لأنهـم 

كاملـة". التحتيـة 
ولفـت إلى أن قطـاع الكهربـاء الإيـراني 
ليـس ذا جـودة عاليـة، ما يعنـي الرر 
بملـف الأمان الخـاص بالأجهـزة والمنازل 
بسـبب تذبـذب التيـار الكهربـائي، وهذا 
يؤدي إلى خطـر عى النـاس، وفق قوله.

ورأى أن روسـيا لا تريـد أن تظهـر أمـام 
الغرب عـى أنها قامت بـ “بلـع الاقتصاد 
السـوري، لذلـك تركـت للنظام السـوري 
عـدة قطاعـات كي يعمـل بهـا، حتـى لا 
تصبـح الدولة في نظر العالم دولة فاشـلة، 
كما أن روسـيا تريد ترك قطاعـات للجانب 
الأوروبي، كي يدخـل ويسـهم ويشرعن لها 

الإعمار". إعـادة  عملية 
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عنب بلدي - ميس حمد

خـر  محليـة  إعـام  وسـائل  تناقلـت 
الاعـتراض "غـر المألوف" عى مسـامع 
السـوريين وعنونـت الخـر بـ "سـابقة 
تشريعيـة" بحـق مـواد دسـتورية، مـا 
أثـار جـدلًا بـين السـوريين، متسـائلين 
بـين  الحاصـل  الخـاف  واقعيـة  عـن 
مجلـس الشـعب والأسـد، وحقيقـة المواد 
التـي حالـت دون موافقة رئيـس النظام 

عـى إعطـاء الضـوء الأخـر لهـا.

ما المواد الأربع؟
بقـي الغمـوض مصاحبًا خـر الاعتراض 
والمـواد التـي أوقفـت بانتظـار موافقـة 
"مجلـس  قانـون  إقـرار  عـى  الأسـد 
المحكمـة  الدولـة"، حتـى ظهـر رئيـس 
الدسـتورية العليـا، محمد جهـاد اللحام، 
السـورية  الأنبـاء  وكالـة  إلى  متحدثـًا 
تشريـن  مـن   8 في  )سـانا(،  الرسـمية 

الحـالي. الثـاني 
وأوضـح اللحام في فيديـو نشرته الوكالة 
أن المحكمـة الدسـتورية أصـدرت قـرارًا 
بعـدم دسـتورية أربع من مـواد مشروع 
قانـون "الدولـة"، بنـاءً عـى اعـتراض 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 
الشـعب،  مجلـس  إقـرار  عقـب  عليـه 

واصفًـا ذلك بــ "السـابقة التشريعية".
تتمحـور المـواد الأربع في الفقـرة الأولى 
المتعلقـة بتشـكيل المحكمـة المسـلكية في 
"مجلـس الدولـة"،  التـي ضمـت عضوًا 
مـن التنظيـم النقابي ليـس قاضيًا، وبرر 
"التنظيـم  أن  الأسـد في  اللحـام رفـض 
القضـاة وسـويتهم  ومراتـب  القضـائي 
الشـعبية  للتنظيـمات  تمامًـا  مغايـرة 

والنقابـات المهنيـة"، حسـب قولـه.
ولفـت اللحـام إلى أن الاعـتراض الثـاني 
"عـدم  عـى  تنـص  التـي  المـادة  طـال 
قبـول دعاوى الأعـمال المتعلقة بالسـيادة 
أمام محاكـم مجلس الدولة"، واستشـهد 
اللحـام بالقانـون رقـم 55 الصـادر عام 
1959 حـول عـدم اختصـاص مجلـس 

الدولـة في أعـمال السـيادة.
في  الثالـث  الخـاف  تركـز  حـين  في 
تحديـد المهلـة الممنوحـة لإقامـة الدعوى 
القضائيـة التـي حددها الدسـتور بـ 60 
يومًـا للموظفين، في حـين لم يحدد مهلة 
للسـوريين مـن غـر الموظفـين، وهو ما 
اعتـره الأسـد "خلاً آخر" في الدسـتور، 
في  متسـاوون  "المواطنـين  أن  بحجـة 

الحقـوق والواجبـات".
المسـألة الرابعـة التـي وجدتهـا المحكمة 
"غـر دسـتورية" تتعلـق بمنـع قانـون 
دعـوى  إقامـة  الدولـة"  "مجلـس 

"مجلـس  قضـاة  بمواجهـة  المخاصمـة 
الدولـة"، وهـو مـا اعتـُر تمييـزاً بـين 
 164 المـادة  إلى  بالاسـتناد  القضـاة، 
مـن قانـون "أصـول المحاكـمات"، التي 
تقول بجـواز مخاصمة القضـاة وممثلي 

محـددة. حـالات  في  العامـة  النيابـة 

عـى  التعديـل  أحقيـة  عـى  للوقـوف 
مـواد مشروع قانـون "مجلـس الدولة"، 
تحدثـت عنـب بلـدي إلى محـامٍ وقاضٍ، 
شرحـا مواقـع الخلل في اعتراض الأسـد.

"استعراض" بحق ثلاث مواد
السـوريين،  المحامـين  تجمـع  رئيـس 
غـزوان قرنفـل، قـال إنها المـرة الأولى 
الجمهوريـة  التـي يحيـل فيهـا رئيـس 
صـادر  اعـتراض  بموجـب  قانونـًا 
المـواد، بزعـم عـدم  عنـه عـى بعـض 

. يتها سـتور د
مـن حيـث المبـدأ، يحصـل هـذا الأمـر 
بحسـب  القانـون"،  "تحـترم  دول  في 
إلى  بالنسـبة  الوضـع  لكـن  قرنفـل، 
سـوريا  ففـي  مغايـرًا،  يبـدو  سـوريا 
للدسـتور،  المخالفـة  القوانـين  عـشرات 
و"لا أحـد يتجـرأ عـى الحديـث بأنهـا 
إيقـاف  إلى  ويدعـو  دسـتورية  غـر 

قولـه. حسـب  بهـا"  العمـل 
 10 وضرب قرنفـل مثـالًا القانـون رقم 
المعنـي بالعقـارات، والـذي أثـار جـدلًا 
عقـب إصـداره وفـق مرسـوم تشريعي 
أن  إلى  منوّهًـا   ،2018 نيسـان  في 
الاعتراضـات  في  تبـتّ  التـي  اللجـان 
الأسـهم  تسـوية  طلبـات  في  وتنظـر 
بمجملهـا  ليسـت  الأمـاك،  وأصحـاب 
الأجـدى  مـن  كان  "إذ  القضـاة،  مـن 
المـادة" حسـب  الاعـتراض عـى هـذه 

تعبـره.
النظـام  خطـوة  أن  إلى  قرنفـل  ولفـت 
المجتمع  إخبـار  تحاول  "اسـتعراضية"، 

اللجنـة  أعـمال  مـع  بالتزامـن  الـدولي 
الدسـتورية، أن "سـوريا دولـة قانـون 

الدسـتور". وتحـترم 
الاعـتراض  تـم  التـي  المـواد  وحـول 
عليهـا، بـيّن المحامي أن الاعـتراض كان 
بحـق ثـاث مـواد فقـط، لكـن المحكمة 
وطلبـت  مـادة  أبطلـت  الدسـتورية 
تصحيحهـا مـن تلقـاء نفسـها، منوهًـا 
الأسـد  عليـه  اعـترض  مـا  "كل  أن  إلى 

إجرائيـة". ليـس سـوى مـواد 

للواقع" "مناقضة 
الديـن،  شـهاب  خالـد  القـاضي  علـق 
حـول الاعـتراض عـى الفقـرة الثالثـة 
قانـون  مـن  الخامسـة  المـادة  مـن 
بتشـكيل  المعنيـة  الدولـة"،  "مجلـس 
بمعاقبـة  الخاصـة  المسـلكية  المحكمـة 
العامـل في خافـات تتعلـق بوظيفتـه، 

الصحـة". عـن  أنه"عـارٍ  معتـراً 
واسـتدل شـهاب الديـن في كامـه عى 
تشـكيل المحكمـة العمليـة المسـتندة إلى 
عضويـن مـن غـر القضاة، "وهـو أمر 
عليـه  الاعـتراض  كقضـاة  لهـم  سـبق 
قبـل الثـورة لكـن بقـي الحال عـى ما 

هـو عليـه"، حسـب تعبره.
الاعـتراض  أن  الديـن  وأوضـح شـهاب 
 ،12 المـادة  مـن  الأولى  الفقـرة  عـى 

ق 
ّ

الأسد يعل
مشروع قانون 

"مجلس الدولة"

"سابقة تشريعية" 
أم استعراض؟

لقاء الأسد مع أعضاء المحكمة الدستوري العليا- 13 ايار 2018 )رئاسة الجمهورية السورية(

المحكمة الدستورية 
أصدرت قرارًا بعدم 

دستورية أربع من مواد 
مشروع قانون "الدولة"، 
بناءً على اعتراض رئيس 

النظام السوري، بشار 
الأسد، عليه عقب إقرار 

مجلس الشعب

التسويق الإلكتروني.. 

مهنة "جدلية" 
تستقطب سوريات 

في تركيا

دانيا الهندي - برنامج مارس التدريبي

لم يعـد عمـل واحـد يكفـي بـشرى )30 
بـل  الأربعـة،  أطفالهـا  لإعالـة  عامًـا( 
احتاجـت عمـاً آخـر تزيـد بـه دخلهـا، 
خاصـة  عائلتهـا،  احتياجـات  وتسـد 
أن زوجهـا يعـاني مـن "الديسـك" ولا 
أن يعمـل ليسـهم في تأمـين  يسـتطيع 

المنـزل. مـصروف 
لا تحمـل بشرى حنورة شـهادة جامعية، 
في  تعمـل  أن  تسـتطيع  لا  فهـي  لـذا 
أو في مؤسسـات  مجـالات تخصصيـة، 
كـشرط  جامعيـة  شـهادات  تطلـب 
التسـويق  في  وجـدت  لـذا  للتوظيـف، 
الإلكـتروني حـاً لمعضلتها، عـى اعتبار 
أنـه عمل تسـتطيع أن تؤديه مـن منزلها، 
ولا يحتـاج إلى خـرات مهنيـة أو علمية.
اختلفـت  سـوريا  مـن  خروجنـا  "بعـد 
وتعـددت  علينـا  الحيـاة  سـبل 
مسـؤولياتنا"، تقـول بشرى التـي تقيم 
التركيـة،  عينتـاب  غـازي  مدينـة  في 
لعنـب بلـدي، مـررة دوافعهـا للعمـل 
في التسـويق الإلكـتروني الهرمـي، وهو 
عمـل "جـدلي" رغم سـعة انتشـاره بين 

تركيـا. في  السـوريات 

عملهـا  خـال  مـن  بـشرى  تـروّج 
مـن  للنسـاء،  تجميـل  مسـتحرات 
تجميـل  ومسـاحيق  للبـشرة  كريمـات 
وعطـور، ويتـم عملهـا عـر مجموعات 
"فيس بـوك" وغرف "واتسـاب" خاصة 
وعامـة، إذ تنـشر المشرفـة عـى عملهـا 
وتنـشره  مـا،  مجموعـة  عـى  عرضًـا 
بـشرى في مجموعـات أخرى، أسسـتها 
بمفردهـا وحشـدت فيهـا مجموعـة من 

عليهـن. المنتجـات  لعـرض  الزبائـن 

قناة توظيف تسد حاجة
مـع تزايـد عـدد السـوريين في تركيـا، 
وتكـوّن مجتمـع سـوري ضمـن مجتمع 
مضيـف أكر، بـرزت الحاجـة إلى تبادل 
الخدمـات والمنتجـات، فظهـرت كثر من 
الـشركات التي تبحـث عن الأربـاح بأقل 

قـدر ممكـن مـن التكاليف.
تسـوّق بـشرى منتجات شركة سـويدية، 
وهـي واحدة مـن الخدمات التـي تقدمها 

شركة التسـويق التي تعمـل ضمنها.
أكـر  التعـرف  حاولـت  بلـدي  عنـب 
الـشركات،  هـذه  مثـل  عمـل  نمـط  إلى 
فتواصلـت مـع المتخصصـة في التجارة 
التـي  ريـاض،  جمانـة  الإلكترونيـة، 

وضحـت الصعوبـات التـي تواجهها في 
الـشركات. هـذه  مـع  التعامـل 

هـذه  "تفتقـر  ريـاض،  جمانـة  تقـول 
ولا  تسـويقية،  خطـة  إلى  الـشركات 
والتسـويق،  المبيعـات  بـين  تفـرقّ 
إلى  مشـرة  الإلكـتروني"،  والتسـويق 
أنهـا )الـشركات( توظف أشـخاصًا دون 
دفـع مبالغ جيـدة، من مبـدأ أن المطلوب 

بـوك". فيـس  "منشـورات  منهـم 
ولسـهولة  المبـدأ،  هـذا  مـن  وانطاقـًا 
العمـل المطلـوب، أقبـل شـبان وشـابات 
سـوريين، عـى مثـل هـذا العمـل بحثاً 
عـن بيئة عمـل جديـدة، ولتحقيـق دخل 
إضـافي، ولـو كان بسـيطاً، لكنـه يدعم 
أعمالهـم الأخرى، أو يتناسـب مع طبيعة 

دراسـتهم.
في  تـدرس  عامًـا(،   21( عجيـل  روان 
المهنيـة   "ABC Horizon" جامعـة 
قسـم  اسـطنبول،  مدينـة  في  الخاصـة 
عنـب  تحـدث  المعلومـات،  تكنولوجيـا 
التسـويق،  في  تجربتهـا  عـن  بلـدي 
"عندمـا بـدأتُ كانـت معرفتي بسـيطة، 

فيـه". الخـرة  واكتسـب  تعلمـت  ثـم 
وحـول الفائـدة المتحصلـة مـن عملهـا، 
تقـول "سـاعدني في تأمـين مـصروفي 

الجامعـي، وتعلمـت كيف أكـون صبورة 
وملتزمـة، وكـسرت حاجز الخجـل الذي 

كان لـدي".
أمـا بشرى فتقـول إن أربـاح عملها "غر 
محـددة"، أي غـر ثابته، لكنها تسـتفيد 
من الهدايا التي ترُسـل إليها، وتسـتطيع 
مـن  سـعر  بأقـل  مسـتلزماتها  تأمـين 

المنتجـات التـي توفرهـا الشركة.

تسويق أم مبيع
يفـرقّ المديـر التنفيذي لـدى شركة "بي 
آر لينـز" للعاقـات العامـة، والمختـص 
في الشـؤون الإداريـة أنـس كريـز، بين 
مفهومـي التسـويق والمبيعـات، ويقـول 
في حديـث لعنـب بلـدي إن "التسـويق 
هـو عملية الوصـول للزبـون أو العميل، 
ضمـن وسـائل وأهـداف محـددة، مثـل 
بينـما  الترويـج،  وحمـات  الإعانـات 
أو  المنتـج  شراء  عمليـة  هـو  المبيـع 

الخدمـة".
ويوضـح أن "التسـويق بـدأ بالطريقة 
كل  وجـود  عـى  القائمـة  التقليديـة 
مـن المنتـج والمسـوّق في نفـس المكان، 
ويكـون المنتـج هـو الأسـاس في عملية 
البيـع"، وعندمـا أصبح الإنترنـت جزءًا 

في سابقة قانونية وُصفت أنها "الأولى من نوعها".. 

 تقدم به رئيس النظام السوري، بشار الأسد، 
ٌ

اعتراض

مدعيًا وجود مخالفات دستورية في بضع مواد وردت 

ضمن مشروع "قانون مجلس الدولة"، الذي ناقشه 

وأقره مجلس الشعب.

https://www.enabbaladi.net/archives/341534
https://www.enabbaladi.net/archives/341534
https://www.enabbaladi.net/archives/341512
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منصور العمري

في عامي 1965 و1966، نفّد الجيش 
الإندونيسي انقلابًا عسكريًا في 
البلاد، أطاح بالرئيس سوكارنو، 

وسلّم الحكم لسوهارتو الذي حكم 
أكثر من 30 عامًا بيد من حديد، 

وورّث عائلته نحو 35 مليار دولار 
سرقها من الشعب الإندونيسي. خلال 
أقل من سنة قتل الجيش وميليشيات 

مسلحة تابعة له نحو مليون 
إنسان في حملة مجازر وصفها 
بعضهم بالإبادة الجماعية، بدأت 

باستهداف الشيوعيين والمتعاطفين 
مع الشيوعيّة واليسار المزعوم 
والصينيين على أساس عرقي، 

ثم انتقلت لاستهداف أي معارض 
سياسي، وأعضاء النقابات والمزارعين 
والمفكرين. بدأت هذه المجازر كتطهير 

ضد الشيوعيّة بعد محاولة انقلاب 
مثيرة للجدل في إندونيسيا اتهم 

الجيش الإندونيسي الحزب الشيوعي 
الإندونيسي بتنفيذها. 

تشير التقديرات الأكثر تداولًا إلى أنه 
قُتل 500 ألف إلى مليون شخص، 

ووصلت بعض التقديرات إلى أرقام 
تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين 

شخص، وسجن نحو مليون شخص. 
شارك في المجازر إلى جانب الجيش 

ميليشيات إسلامية حولت الحرب 
على الشيوعية إلى حرب دينية بهدف 

القضاء على “الإلحاد”، واستهدفت 
أيضًا جماعات مسلمة اتهمتها 

بتشويه الإسلام.
من أحد أبرز مجرمي تلك الحقبة كان 

أنور كونغو، زعيم إحدى الميليشيات 
التي دعمها الجيش في ارتكاب جرائم 
الاختطاف والتعذيب والقتل، بما فيها 
قطع الرؤوس، والاغتصاب، والسحل 

في الشوارع، وغيرها من الجرائم 
الوحشية، لمن كان يشتبه بميولهم 

اليسارية. عُرفت عصابته باسم 
“كتيبة الضفدع”، وأصبحت واحدة 

من أعنف كتائب الإعدام في منطقته.
بعد المجازر التي ارتكبها و”انتصاره”، 

عاد كونغو إلى حياته السابقة 
في عالم الجريمة، حيث ساعدته 

سمعته في ارتكاب المجازر. في 
تسعينيات القرن العشرين، كان 

كونغو مسؤول الأمن في أحد أكبر 
الملاهي الليلية في إندونيسيا، كغطاء 
لصفقات المخدرات التي كان يبرمها. 
حصل كونغو على كثير من الألقاب 

الشرفية، وكان محل احتفاء كبير 
لدوره في مجازر الستينيات، وأصبح 
مثلًا أعلى لملايين الشباب المسلحين، 

الذين تبنوا روايتهم الخاصة للتاريخ 
وظهـروا فيها كأ بطال. “تعلمنا أن 
الشيوعيين أشرار، ملحدون، خونة 

الأمة... لم نشـكك فيما تعلمنا في 
المـدارس. حتى عندما عرفنا حجم 

المجازر قلت لنفسي إن هؤلاء 
شـيوعيون، ومن الجيد أنهم قتلوا”، 

كما قالت إحدى الطالبات في 
مقابلة مع “بي بي سي“.

مات المجرم بطلًا ونجمًا سينمائيًا 
قدّم فيلم “قانون القتل” الذي أخرجه 

جوشوا أوبنهايمر عام 2012، 
حياة أنور كونغو، وطلب منه إعادة 
تمثيل عمليات القتل أمام الكاميرا. 

مات كونغو في 25 من تشرين 
الأول/أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 

78 عامًا. لم يخضع أنور إلى أي 
محاسبة، بل على العكس مات بطلًا 

ونجمًا سينمائيًا.
شرح أوبنهايمر بعض المشاهد 

في فيلمه قائلًا إنه في البداية أراد 
استكشاف تفاخر القتلة المثير 

للدهشة بجرائمهم، فبدأ بإعادة 
تصوير للمجازر بشكل مبسط، “لكن 

عندما أدركنا نوع الفيلم الذي أراد 
أنور وأصدقاؤه إنتاجه حول الإبادة 
الجماعية، أصبحت إعادة التصوير 

أكثر تفصيلًا”، لذلك عرض على أنور 
كونغو وأصدقائه الفرصة لتصوير 

عمليات القتل، حيث سمح لهم 
بكتابة السيناريو وإخراج وبطولة 

المشاهد التي كانت تدور في ذهنهم 
عندما كانوا يقتلون الناس. قال 

أحد المجرمين شركاء أنور في أحد 
المشاهد: “جرائم الحرب يعرفّها 

المنتصرون.. أنا منتصر”.
 واجه الفيلم ومخرجه انتقادات 

شديدة إعلامية وحقوقية، من بينها 
ما طرحه باري كولينز، المحاضر 

في القانون الدولي لحقوق الإنسان 
بجامعة “إيست لندن”.

ففي مقاله المنشور في “مجلة 
القانون والعدالة” الأكاديمية 

المتخصصة، بعنوان: “قانون القتل 
وقانون المتفرج“، تحدث كولينز 
عن بروز ظاهرة سينما حقوق 

الإنسان خلال السنوات العشرين 
الماضية كوسيلة مهمة للتفكير في 

العلاقة بين التراث المرئي وحقوق 
الإنسان والمناصرة. ناقش كولينز في 

مقاله الافتراضات المسبقة في هذه 
الظاهرة ودراسة ما تعنيه لكل من 
السينما ومفهوم حقوق الإنسان، 

ثم تناول فيلم قانون (أو فعل) 
القتل، The Act of Killing، الذي 

أثار كثيراً من الأسئلة لظاهرة سينما 
حقوق الإنسان، وناقش كيف أن 

هذا الفيلم لا يمكن إدراجه بسهولة 
في إطار سينما حقوق الإنسان، 

ليس فقط بسبب الخلافات المحيطة 
بصنعه، ولكن أيضًا بسبب التحديات 

التي يطرحها حول فكرة المتفرج 
والسلطة.

هذا بعض ما ستقدمه سوريا 
الأسد للسوريين، تكريم المجرمين 
وتزوير التاريخ، واستبدال رواية 

“المنتـصر” بالرواية الحقيقية، وهو 
مـا رأيناه في خطاب أحمد الكزبري 

الافتتاحي للجنة الدسـتورية الذي 
قدم رواية مزورة، وفي تخاذل 

هـادي البحرة ومعظم أعضاء اللجنة 
عن تسـمية المجرمين ورواية حقيقة 

الأحداث في سوريا. خطابات 
أعضاء اللجنة الدسـتورية مسجلة 

في الأمم المتحدة وستكون أحد 
مصادر رواية الأحداث في سوريا 

فيما بعد، وسيشـار إليها حين 
الحديث عما جرى في سوريا 

مسـتقبلًا، بحيث تكون رواية نظام 
الأسـد المجرم هي “الحقيقة” التي 

و”المجتمع  “المعارضة”  تناقضها  لم 
المدني السوري” في جنيف خريف 

.2019 عام 

نتائج التخاذل أمام المرتكبين: 

أنور كونغو 
واللجنة الدستورية

التـي تحدثت عـن تحصـين أي عمل أو 
قـرار إداري مـن رقابـة القضـاء، "غر 
ممكـن"، مسـتدلًا بـأن قـرارات الهـدم 
مـن البلديـات يتـم تنفيذها بحجـة أنها 
في  البـت  يمكـن  لا  سـيادية  قـرارات 
يمكـن  "لا  أنـه  إلى  إضافـة  صحتهـا، 
رفـع دعـوى أو تحريكهـا حتـى ضـد 

الجيـش". أي عنـصر مـن عنـاصر 
هـدف  أن  الديـن  شـهاب  واعتـر 
الحديـث عـن مشروع "قانـون مجلس 
الدائـر  الخـاف  وإظهـار  الدولـة" 
بـين مجلـس الشـعب وبشـار الأسـد، 
إعامـيّ، "هـو أمـر مفـرك ومقصود 
في  الأسـد  برغبـة  النـاس  لإيهـام 
الانتقـال إلى دولـة مدنيـة ديمقراطية 
تتمتـع بفصـل السـلطات واسـتقالية 

ء". لقضـا ا

خطأ "قاتل"
إلى  الديـن  شـهاب  القـاضي  ولفـت 
وجـود خطأ قانـوني "قاتـل" في قانون 
"مجلـس الدولـة"، واصفًـا المحكمـة بـ 
"غـر المهنيـة"، واستشـهد عـى ذلـك 
بالفقـرة الثانيـة التـي تنص عـى إلغاء 
المـواد موضوع الاعـتراض، دون معالجة 
أو إيجـاد بديل، "فمثـاً، الفقـرة المعنية 
في  للطعـن  الممنوحـة  المـدة  بتحديـد 

القضيـة من قبـل المواطنـين، بقيت دون 
تحديـد".

عـارف  المحامـي  تحـدث  حـين  في 
الشـعال، في منشـور حـول الاعتراضات 
عـر "فيـس بـوك"، عـن أخبـار تفيـد 
أن المـواد المخالفـة للدسـتور التي وردت 
في مـشروع "قانـون مجلـس الدولـة"، 
المـشروع  نـص  في  موجـودة  تكـن  لم 
الدولـة،  مجلـس  أعـده  الـذي  الأصـلي 
وإنمـا أضيفت مـن قبـل لجنة الشـؤون 
مجلـس  في  والتشريعيـة  الدسـتورية 

الشـعب.
وعلـّق عـى ذلك بـأن "إقحـام نصوص 
قانونيـة مخالفـة للدسـتور في تشريـع 
جسـيمًا،  حقوقيًـا  خطـأً  يعتـر  مـا، 
وضعهـا،  مـن  ووزره  تبعاتـه  يتحمـل 
ويطرح إشـارات اسـتفهام حـول كفاءته 

إهمالـه". أو 
واعتـر الشـعال أن الجهـة التـي أعـدت 
التنصـل  "تحـاول  القانـون،  مـشروع 
الدسـتوري  الخطـأ  هـذا  تبعـة  مـن 
الجسـيم، وتلقـي بالائمـة عـى لجنـة 
في  والتشريعيـة  الدسـتورية  الشـؤون 
مجلس الشـعب، التـي يقع عـى كاهلها 
المعروضة  القوانـين  تدقيـق مشروعـات 
مـع  مواءمتهـا  ومـدى  المجلـس،  عـى 

الدسـتور".

التسـويق  النـاس، ظهـر  مـن حيـاة 
الإلكـتروني القائـم عـى نفـس المبـدأ 
المنتـج،  التقليـدي في تسـويق وبيـع 
ولكن عـن طريق الشـبكة الإلكترونية، 
ومواقـع  الخدميـة  المواقـع  مثـل 

الاجتماعـي. التواصـل 
لكـن عملية التسـويق الإلكـتروني، قد 
تحمـل أسـاليب يشُـك في مهنيتهـا أو 
شرعيتهـا بالنسـبة للديـن الإسـامي، 

الهرمي. التسـويق  وأبرزهـا 
إحـدى الفتيـات السـوريات المقيـمات 
في  عملـن  واللـواتي  تركيـا،  في 
التسـويق، تحدثـت لعنـب بلـدي عـن 
تجربتهـا في التسـويق الهرمي، مؤكدة 
أنهـا لم تسـتمر فيـه بعـد معرفتها بـ 

"حرمانيتـه".
تقـول الشـابة )رفضـت نـشر اسـمها 
لأسـباب اجتماعية ومهنية(، "اجتهدت 
ترويجيـة  حملـة  صنـع  في  كثـراً 
وحققـت  فريقًـا  وكوّنـت  للشركـة، 
نسـبة مبيعـات جيـدة، لكننـي تأكدت 
بعدهـا أن هـذه الشركة تتعامـل بالربا 
فقـررت تـرك العمـل، وقطعـت صلتي 

بالشركـة".
ويوضـح مديـر شركـة "بي آر لينـز" 
أنـس كريـز، أن "التسـويق الهرمـي" 

أو "الشـبي"، يقـوم خالـه المسـوّق 
بعـرض المنتـج للزبـون، ثـم يحـاول 
إقناعـه الدخـول في سلسـة التسـويق 
بهـدف تحقيـق الربح لكليهـما، فيقوم 
الزبون بـشراء المنتج، ويصبح مسـوّقاً 

هـو الآخـر للشركـة وهكذا.
"الـشيء  يكـون  أن  شرعًـا  فالأصـل 
محـل البيـع هـو المنتـج أو الخدمـة لا 
المسُـوق بعينـه، بعكـس مـا تقـوم به 
هذه الـشركات مـن تحقيـق الربح في 
بيـع المنتـج، وجعلـه وسـيلة للحصول 

عـى مُسـوقين جـدد".

استغلال للسيدات؟
للمنتجـات  التسـويق  يعتـر 
شـيوعًا  الأكـر  بالنسـاء  المتعلقـة 
بـين السـوريات في تركيـا، اللـواتي 
مسـتحرات  الغالـب  في  يسـوقن 
التجميـل والألبسـة والأدوات المنزلية، 
لـذا تتوجه الـشركات غالبًـا لتوظيف 

الأعـمال. هـذه  في  نسـاء 
السـوريات  بعـض  تقـوم  كـما 
الطبيـة  الخدمـات  بتسـويق 
والعقاريـة، مـن خـال التواصـل مع 
زبائـن محتملـين، ومحاولـة إقناعهم 
الخدمـات،  هـذه  مـن  بالاسـتفادة 

العمليـة  هـذه  بموجـب  ويحصلـن 
الخاصـة. أرباحهـن  عـى 

المتخصصـة في التجـارة الإلكترونية، 
جمانـة ريـاض، تؤكـد وجـود بعض 
اسـتغال  تحـاول  التـي  الـشركات 
الطبيعـة الأنثويـة للفتـاة، ومهاراتها 
في التواصـل والتحـدث مـع العماء، 
في تحقيـق نسـبة أعى مـن المبيعات. 
الطالبـة روان عجيل، التـي تعمل في 
أيضًـا  التسـويق الإلكـتروني، تشـر 
إلى اتبـاع بعـض الـشركات مثل هذه 
الأسـاليب، وتقول إن بعـض أصحاب 
لكونهـا  الفتـاة  يفضلـن  العمـل 
"لطيفـة مـع العميـل"، فهـو "همـه 

تحقيـق الربـح لا أكـر".
وتنفـي جمانـة رياض أن يكـون هذا 
الأسـلوب هـو إحدى أدوات التسـويق 
قبـل  مـن  اتباعـه  رغـم  عمومًـا، 

التسـويق.   عمليـة  في  بعضهـم 
والفتيـات  السـيدات  روان  وتنصـح 
الإلكـتروني  بالتسـويق  العامـات 
ضـدّ  أنفسـهن  عـن  يدافعـن  أن 
قويـات  يكـن  وأن  الأسـاليب،  هـذه 
أن  أنفسـهن، دون  وحريصـات عـى 
دون  الربـح  إلى  الحاجـة  تأخذهـن 
الممارسـات.  بعـض  إلى  الالتفـات 

"مجلس الدولة" السوري
هيئـة قضائيـة مسـتقلة مقرهـا 
دمشـق، يصـدر أحكامـه باسـم 
الشـعب السـوري، بعدمـا كانت 
"هيئـة مسـتقلة تلحق برئاسـة 

مجلـس الـوزراء".
يتمتـع مجلـس الدولة السـوري 
مسـائل  في  الفصـل  بامتيـاز 
بانتخابـات  الخاصـة  الطعـون 
والبلديـة،  الإقليميـة  الهيئـات 
المرتبطـة  المنازعـات  والبـت في 
وكذلـك  والمكافـآت،  بالمعاشـات 
المقدمـة  الطلبـات  في  النظـر 
النهائيـة  القـرارات  في  للطعـن 
الصادرة بالتعيـين في الوظائف 

أو بمنـح عـاوات. العامـة 
في  الدولـة  مجلـس  يبـت  كـما 
الأفـراد  مـن  المقدمـة  الطلبـات 
القـرارات  لإلغـاء  والهيئـات 
ومنازعـات  النهائيـة،  الإداريـة 
الرائب والرسـوم والمحاسبات، 
بالإضافـة إلى دعاوى الجنسـية. 
ومـن صاحيـات المجلـس أيضًا 
العمـل  منازعـات  في  الفصـل 
والأشـغال  الالتـزام  وعقـود 

والتوريـد. العامـة 
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تربية وأسرة

ما الذي تعرفه عن دواء

ديسلوراتادين؟

ديسلوكسان،  أيريايرج،  ديسلور،  إيريوس، 

أسماء  كلها  وغيرها،  لورينيكس،  نيورين، 

ديسلوراتادين  الدوائي  للمستحضر  تجارية 

الأدوية  مجموعة  من  وهو   ،Desloratadine

الجيل  من  الهيستامين  لمستقبلات  المضادة 

الارتباط  من  الهيستامين  يمنع  حيث  الثاني، 

يسبب  الهيستامين  ارتباط  ولأن  بمستقبلاته، 

الحكة،  مثل  المعروفة  الحساسية  أعراض 

والعطاس، ودماع العيون، وسيلان الأنف، لذلك 

الأعراض،  هذه  حدوث  يمنع  لوراتادين  فإن 

وبالتالي فهو مضاد للحساسية.

للوراتادين  فعّال  مشتق  هو  والديسلوراتادين 

فعالية  من  أقوى  فعاليته  ولكن   ،loratadine

اللوراتادين، وهو ذو تأثير طويل المدى، وعلى 

بين  الأساسي  الفرق  فإن  اللوراتادين،  غرار 

المضادة  القديمة  والأدوية  الديسلوراتادين 

تأثير مثبّط  أنه تقريبًا ما من  للهيستامين هو 

للديسلوراتادين على جهاز الأعصاب المركزي.

الأنف  التهاب  لعلاج  ديسلوراتادين  ويستخدم 

وحكة  عطاس  من  يصاحبه  وما  التحسسي، 

حساسية  حالات  ولعلاج  واحتقان،  وسيلان 

ويستخدم  العين،  وحكة  احمرار  و  وحرقان 

كعلاج مساعد للتحكم في أعراض حالات البرد 

التهابات  حالات  وفي  والرشح،  العطاس  مثل 

الشرى  يعالج  كما  الوسطى،  والأذن  الجيوب 

الناتجة  المزمن مجهول السبب وأمراض الجلد 

عن الحساسية.

معلومات صيدلانية
يصنع ديسلوراتادين على شكل أقراص فموية 

)5 مغ( وشراب فموي )0.5 مغ/مل(، ويصرف 

يعطى  وهو  طبية،  بوصفة  الصيدليات  من 

إذا  الطعام  بعد  أخذه  ويجب  الفم،  طريق  عن 

المريض،  عند  هضمية  اضطرابات  يسبب  كان 

ويفضل أخذه مساء، ويبدأ مفعوله بعد ساعة 

ساعة،   24 حتى  ويستمر  تناوله،  من  تقريبًا 

وتبلغ الجرعة:

للكبار: 5 مغ يوميًا )حبة واحدة(.

للأطفال: من عمر 6 أشهر حتى 12 شهرًا: 1 مغ 

مرة يوميًا )2 مل من الشراب(.

1.25 مغ مرة  6 سنوات:   من عمر سنة حتى 

يوميًا )2.5 مل من الشراب(.

 من عمر 6 سنوات حتى 11 سنة: 2.5 مغ مرة 

يوميًا )5 مل من الشراب(.

5 مغ مرة يوميًا  12 سنة فما فوق:   من عمر 

)10 مل من الشراب أو حبة واحدة(.

ملاحظات
تعطى  الكلوي  أو  الكبدي  القصور  مرضى  عند 

الجرعة كل يومين.

الجانبية  الآثار  بعض  إلى  استخدامه  يؤدي  قد 

صداع،  غثيان،  إرهاق،  مثل:  المرغوبة  غير 

حمى، تهيج، إسهال، سعال.

المُرضع  الأم  حليب  في  الدواء  هذا  يفرز 

بكميات قليلة، لذلك لا يفضل استخدامه إلا عند 

الضرورة.

سلامة  تثبت  فلم  للحوامل  بالنسبة  أما 

ينصح  لا  لذلك   ،)C )فئة  الآن  حتى  الاستعمال 

بتناول الدواء من قبل المرأة الحامل.

مثبط  للديسلوراتادين  تأثير  من  ما  أنه  مع 

الامتناع  أنه يجب  إلا  المركزي  العصبي  للجهاز 

ماهية  تتضح  حتى  تناوله  بعد  السياقة  عن 

تأثيره على الجسم، حيث من الممكن أن يسبب 

ضبابية بالرؤية.

د. كريم مأمون

معظمنـا يسـمع بـين الحـين والآخر أحـدًا ما 
يقـول "عندي تضخـم في الكبـد"، وذلك لأن 
كثريـن يظنـون أن هـذه الحالـة هـي مرض 
قائـم بذاتـه ولـه أسـباب وأعـراض وطـرق 
عـاج خاصـة بـه، لكـن الحقيقـة أن تضخم 
الكبـد لا يعـد مرضًا بحـد ذاته، إنمـا قد يكون 
عرضًـا أو عامـة لمرض آخـر، ومع ذلـك فهو 
ليـس دائمـًا مؤشًرا عـى الإصابة بمـرض ما، 
إنمـا قـد يكـون أمـراً طبيعيـًا في كثـر مـن 

الأحيان. 

ما المقصود بتضخم الكبد؟
هـو ظهـور الكبـد بحجـم أكـر مـن حجمه 
الطبيعـي، حيـث يـتراوح طـول الكبـد لـدى 
الشـخص البالـغ الطبيعي بين 12 - 15 سـم 
وعرضه بـين 15 - 20 سـم، وعند الاسـتلقاء 
القفـص  بواسـطة  بأكملـه  الكبـد  يحـاط 
الصـدري لذلـك لا يمكـن جسـه )تحسسـه(، 
ففـي حـال تم جـس الكبـد في الحد السـفلي 
لأضـاع الشـخص البالـغ عند اسـتلقائه فهذا 

دليـل عـى وجـود تضخـم في الكبد.
ويمكن أن يحدث تضخم الكبد بعدة آليات: 

• تكاثر وازدياد في عدد خايا الكبد.
• أو ارتشاح خايا أو مواد غريبة. 

• أو في حال تم إنتاج كريات دم في الكبد. 
• أو نتيجة لااحتقان الأوعية الدموية فيه.

ما أسباب تضخم الكبد؟
الكبـد  التهـاب  مثـل  معديـة:  1.أمـراض 
الفـروسي، داء الوحيـدات الخمجـي، الحمى 
داء  الدخنـي،  السـل   ،Q الحمـى  التيفيـة، 
الكبـدي، خـراج في  الأميبـا  البلهارسـيا، داء 

الكبـد.
الـدم  سرطـان  مثـل:  الـدم  أمـراض   .2

الحمـر. وكـرة  لمفومـا،  )لوكيميـا(، 
3. أمـراض ورمية مثل: كيسـات الكبـد، أورام 
وعائيـة، سرطان الكبـد، تغلغل نقائـل ورمية 

الٍى داخـل الكبد.
4. احتقـان الأوعيـة الدمويـة الكبديـة: عقب 

قصـور القلـب أو انسـداد أوردة الكبـد.
مثـل:  وارتشـاحية  اسـتقابية  أمـراض   .5
تشـحم الكبد )كحـولي او غر كحـولي(، داء 
ترسـب الأصبغـة الدمويـة )هـذا الاضطـراب 
داء  الكبـد(،  الحديـد في  تراكـم  يتسـبب في 
ويلسـون )يتسـبب بتراكم النحاس في الكبد(، 
الـداء النشـواني Amyloidosis )يتسـبب في 
تراكم كميـات مـن الروتينات غـر الطبيعية 
في الكبـد(، التهـاب الكبـد السـمي )ينتج عن 
تعـرض الكبـد لبعـض السـموم مثـل المـواد 
الكيماويـة الصنعيـة أو جرعـات زائـدة مـن 

الأموكسيسـللين(. أو  الباراسـيتامول 
6. أمراض التهابية مثل مرض الساركوئيد.

7. أمـراض الطرق الصفراوية: انسـداد المرارة 
أو القنـوات الصفراوية.

8. تشمع الكبد.

ما أعراض تضخم الكبد؟
في معظـم الأحيـان لا يسـبب تضخـم الكبـد 
يكتشـف  مـا  وغالبًـا  أعـراض،  أي  ظهـور 
الأطبـاء وجـود هـذه المشـكلة لدى الشـخص 
عنـد مراجعتـه للطبيـب لعـاج حالـة أخرى، 
ولكـن في حـال كان الكبـد متضخمًا بشـكل 
الشـعور  الشـخص مـن  كبـر فقـد يعـاني 
بالامتـاء والشـعور بالانزعـاج في البطن، كما 

أنـه قـد يعـاني مـن أعـراض أخـرى مثل:
الرقـان )اصفـرار الجلـد والعينـين والأغشـية 

المخاطيـة(.
آلام العضات.

الشعور بالتعب.
غثيان.

قيء.
ألم في البطن.

ضعف الشهية.
تورم في القدمين والساقين.

فقدان الوزن.
زيادة حجم البطن.

ما طرق تشخيص تضخم الكبد؟
عنـد الاشـتباه بتضخـم الكبـد عـن طريـق 
الفيزيـائي  الفحـص  أو  المرضيـة  السـرة 
يتـم تأكيـد التشـخيص عر الموجـات فوق 
تسـاعد  التـي  )الإيكـو(  للكبـد  الصوتيـة 
عـى تمييـز مـرض النسـيج الكبـدي مـن 
يرقـان خـارج الكبد، كـما يمكـن أن تحدد 
اللجـوء  يمكـن  كـما  الكبـدي،  التشـمع 
الـذي  المغناطيـسي  الرنـين  تصويـر  إلى 
تشريحيـة  معلومـات  تحديـد  في  يسـاعد 
دقيقـة دون أن يتأثـر بالسـمنة أو وجـود 
غـازات بالأمعـاء كـما هو الحـال بالنسـبة 

لإيكو". لـ"ا

كيف يتم علاج تضخم الكبد؟
عـى  الكبـد  تضخـم  عـاج  يعتمـد 
يتـم  وغالبـًا  لـه،  أدى  الـذي  السـبب 
للأمـراض  الدوائيـة  بالعقاقـر  العـاج 
والإشـعاعية  الكيماويـة  بالعاجـات  أو 
والسرطانـات،  لـلأورام  والجراحيـة 
السـبب سـلوكيات أو نمط  وعندمـا يكـون 
الكحـول والتعامـل مـع  حيـاة مثـل شرب 
فيجـب  الكيميائيـة،  والمـواد  السـموم 

تجنبهـا. عـى  والعمـل  تصحيحهـا 

تضخم الكـبد 
هل هو مرض؟

ما هي سبل الوقاية 
من تضخم الكبد؟

 
اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة.

الامتناع عن شرب الكحول بكل أنواعه. 
اتبـاع التعليـمات المـوصى بهـا عنـد تنـاول الأدويـة، والفيتامينـات، والمكمـلات 

الغذائيـة. 
الحـد مـن التعـرض للمـواد الكيميائيـة: حيث يُنصـح بعـدم اسـتخدام منظفّات 
الأيروسـول، ومبيـدات الحـشرات، والمـواد الكيميائيـة السـامة الأخـرى، ولكـن 
في حـال كان اسـتخدامها ضروريـاً فيجـب اسـتخدامها فقـط في المناطق جيدة 

التهويـة، مـع ارتـداء القفـازات والأكـمام الطويلـة، وقنـاع الوجه.
الحفـاظ عـلى وزن صحـي: حيث يجـب اتباع نظـام غـذائي متـوازن، والحدّ من 
الأطعمـة التـي تحتـوي على نسـبة عاليـة مـن السـكر والدهـون، والتخلص من 

الـوزن الزائـد عند وجـود بدانة.
تجنـب الإفـراط في تنـاول بعض الأعشـاب والمكمـلات الغذائيـة التي قد تتسـبب 

بـضرر للكبـد مثل الشـاي الأخضر والسـنا والبلـوط والجعـدة والنعنـاع البري.
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يخُيـل إلى القـارئ عندمـا يقـرأ عنـوان 
الكتاب "عظـماء الدنيا وعظـماء الآخرة" 
أن مؤلفـه، الدكتـور مصطفـى محمـود، 
يتحـدث عـن مجموعـة مـن الرمـوز أو 
الشـخصيات الدينيـة، لكـن هـذا لم يكن 

مـن مضمـون الكتـاب. 
المقـالات  الكتـاب مجموعـة مـن  يضـم 
السياسـية والدينيـة، يذكـر الكاتـب مـن 
خلالها وقائـع تاريخية تحـاكي الحاضر 
الذي يعيشـه العـالم العربي اليوم بشـكل 

خـاص والإسـلامي بشـكل عـام.
صوفيـة  إنشـادية  بمسرحيـة  ويبـدأ 
مسـتوحاة مـن أشـعار محيـي الدين بن 
عـربي في رسـالته عـن "المضـاددة"، أي 
صراع المتناقضـات في النفـس البشريـة، 
حين تريـد النفس شـيئًا وتتمنى نقيضه، 

بحسـب الكاتـب.
فلسـفية  بطريقـة  المسرحيـة  وتناقـش 
الـصراع بـين الإنسـان وباطنه مـن خلال 
حـوار ومقاطـع إنشـادية بـين بطليهـا، 
يمثـل  الـذي  والرجـل  الصوفيـة  المـرأة 

الظاهريـة. الشـخصية 
"وكـر  مقـال  في  الكاتـب  ويتحـدث 
واليهوديـة  إسرائيـل  عـن  الثعابـين" 
والقضيـة الفلسـطينية والأحـداث الدائرة 

المفاهيـم.  تلـك  حـول 
وينتقـل الكاتـب ليتحدث عـن "التطبيع" 
والأحـداث المرتبطـة به في العـالم العربي 
في مقالـه "هذا التطبيع"، ثم يسـخر من 
فوز الحكام العرب في الانتخابات بنسـبة 
الــ99.99  "حكايـة  مقـال  في   99.99

الخرافي".  والإجـماع 
أحـداث  الأخـرى  المقـالات  في  ويتنـاول 
البوسـنة والهرسـك ومواقف العالم منها 
والإرهاب باسـم الإسـلام وأزمـة المياه في 

العالم. 
بالعديـد  مقالاتـه  في  الكاتـب  وتنبـأ 
يومنـا  في  تجـري  التـي  الأحـداث  مـن 
هـذا واختتـم كتابـه بتأمـلات في مقـال 

سـكر".  "لحظـات 
تتميـز كتابات الدكتـور مصطفى محمود 
بمحتواهـا الفلسـفي العميـق البعيد عن 
يخاطـب  حيـث  الصعبـة  المصطلحـات 
قـراءه مسـتخدمًا لغة سـهلة وبسـيطة. 
مصطفـى محمود مفكر وطبيـب وكاتب 
وأديـب مـصري، درس الطـب وتخرج عام 
1953 ولكنـه تفرغ للكتابـة والبحث عام 

.1960
ألـف العديـد مـن الكتـب، منهـا الكتـب 
العلمية والدينية والفلسـفية والسياسـية 
والاجتماعيـة وكتـب عن رحلاته وسـفره 
للروايـات  بالإضافـة  العـالم،  حـول 

والقصـص.

عظماء الدنيا 
وعظماء الآخرة.. 

وقائع تاريخية تحاكي 
حاضر اليوم

كتاب

سينما

مراجعة بتول محمد

الزنزانـة  "معجـزة  فيلـم  يـروي 
ذي  أب  قصـة  الـتركي  السـابعة" 
وحيـدة  ابنـة  لديـه  ذهنيـة،  إعاقـة 
العمـر  مـن  تبلـغ  "أوفـا"،  تدعـى 
سـبع سـنوات، اتهُـم ظلـمًا بقضية 
قتـل ابنـة قائـد الأحـكام العرفيـة.
مهمـة،  قضايـا  الفيلـم  يحـاكي 
كغيـاب العدالـة القانونيـة، وتزوير 
تقريـر الطـب الشرعي، وأخـذ أقوال 
المتهمـين غصبًا، وسـلطة الظلم التي 
يمارسـها أصحاب المكانـة العليا في 

لدولة. ا
الفيلـم أقـرب مـا يكـون إلى الدراما 
الاجتماعيـة المتنكـرة بـزي كوميدي 
بـين  الفاصـل  يجعـل  مـا  بسـيط، 
رفيعًـا  خيطـًا  والبـكاء  الضحـك 

المشـاعر. عنـده  تختلـط 
يفتتـح الفيلم مشـاهده بالابنـة التي 
أصبحـت شـابة، تقـف أمـام المـرآة، 
التلفـاز  شاشـة  تعـرض  حـين  في 
خـر إلغـاء حكـم الإعـدام في تركيا 

.2004 عـام 
ثم تعود المشـاهد إلى العـام 1983، 
حـين كانـت أوفـا وأبوهـا يعيشـان 
مـع جـدة والدهـا، في منـزل ريفي 

يقـع عـى هضبـة صغرة.
يدخل الأب السـجن بعـد حادثة القتل، 
ويتعـرض بدايـة لاحتقـار والرب 
من قبـل نـزلاء السـجن، ولكنـه فيما 
بعـد يصبـح صديقًـا للجميـع الذين 

يسـاعدونه لالتقـاء بابنته.

يسـعى معـارف الأب، وبينهـم ابنته 
الصغـرة، وأصدقـاؤه المقيمون معه 
العدالـة  تحقيـق  إلى  الزنزانـة  في 
وإثبـات براءتـه، إلا أن والـد الطفلـة 
المقتولـة يـأبى الاسـتماع لأي دليـل 

مـن شـأنه إلغـاء حكم الإعـدام.
داخـل  المصـورة  المشـاهد  وتوحـي 
الزنزانـة بأنـه عـى الرغم مـن كمية 
الـشر الموجودة بـين هذه الجـدران، 
إلا أن بيئـة السـجن هـي واحـدة من 
تحقيـق  فيهـا  يتـم  التـي  الأماكـن 

. ل لعد ا
قضيـة  نهايتـه  في  الفيلـم  يصـور 
تضحيـة غـر متوقعـة، تجعـل من 
خـارج  بابنتـه  الأب  التقـاء  حلـم 
السـجن واقعًا، ويشـارك فيها رئيس 

السـجن وكل مـن اقتنع بـراءة الأب 
مـن دم الطفلـة التي وجـدت مقتولة 

يديه. بـين 
هـو  السـابعة"  الزنزانـة  "معجـزة 
فيلم تـركي مقتبس مـن فيلم كوري 
أنتـج في العـام 2013 يحمل اسـمًا 
شـبيهًا "معجزة في الخليـة رقم 7"، 
في  الاختافـات  بعـض  مـع  ولكـن 

ونهايتها. القصـة  مسـار 
السـينما  دور  في  الفيلـم  عـرض 
11 مـن  للمـرة الأولى، في  التركيـة 
تشريـن الأول 2019، وبلغـت مـدة 
الفيلـم 132 دقيقة، وهـو من إخراج 
وسـيناريو  أوزتيكـين،  أدا  محمـد 

كوبيـاي تـات.
بولـوت  اراس  الـتركي  الممثـل  أدى 

اينمـلي دور الأب، إلى جانـب نيسـا 
صوفيا أكسـونجور التـي لعبت دور 
الطفلـة أوفـا، وشـارك في البطولـة 
عدد مـن النجـوم الأتراك مـن بينهم 
أكسـوم،  وإيلكـر  بايسـال،  دينيـز 
ومسـعود أكوسـتا، ويورداير أوكور، 

أككايا. وسـارب 
دور  في  حاليًـا  الفيلـم  يعـرض 
الولايـات  مختلـف  في  السـينما 
التركيـة، وحصـد أكر مـن مليونين 
و785 ألف مشـاهدة خـال 17 يومًا، 
وأصبـح ثـاني أكـر الأفام مشـاهدة 
في تركيـا، وبلغت أرباحـه 57 مليون 
و408 آلاف لـرة تركيـة، بحسـب مـا 
نقلـه موقع "بوكـس أوفيـس تركيا"، 

في 28 مـن تشريـن الأول.

معجزة الزنزانة السابعة".. 
قصة ظلم تجمع البكاء والضحك

عنب بلدي - زينب مصري

اللغـات  متعلمـي  مـن  كثـر  يحتـاج 
الأجنبيـة إلى البحث عن معـاني مفردات 
جديـدة تصادفهـم خـال رحلتهـم في 
تعلـم لغـة مـا، ومـع انتشـار تطبيقات 
الهواتـف المحمولـة أصبـح مـن السـهل 
الرجـوع إلى القامـوس في أي مكان وأي 
وقـت، دون الحاجـة إلى حمـل قواميـس 
في  طويـل  وقـت  اسـتغراق  أو  ورقيـة 

البحـث عـن معـاني مفـردة ما. 

 Google Translate
يوفـر محـرك البحـث "جوجـل" خدمة 
منفـرد  إلكـتروني  موقـع  الترجمـة في 
وتطبيـق يمكـن تحميلـه عـى الهاتـف 

المحمـول. 
 Google" تطبيـق ويمكـن لمسـتخدمي 
Translate" عى الهاتف المحمول الترجمة 
دون الحاجة إلى الاتصـال بالإنترنت، وذلك 
بتنزيـل حزمة اللغـات المـراد الترجمة منها 

وإليهـا عى الهاتـف المحمول مسـبقًا عند 
بالإنترنت.  اتصـال  وجود 

كـما يوفر تطبيـق الترجمة مـن "جوجل" 
خدمة ترجمة النصـوص الورقية من خال 
مسحها بوسـاطة كامرا الهاتف المحمول، 
إذ يحـول النص المكتوب بلغة مـا إلى اللغة 

التي اختارها المسـتخدم.
ويسـمح التطبيق أيضًا بالترجمـة الفورية 
للمحادثات الصوتيـة، وذلك بالضغط عى 
زر الميكروفـون والتحـدث للهاتـف، ليقوم 
التطبيق بـدوره بترجمة صوتيـة إلى اللغة 

المختارة. 

قاموس المعاني 
يتوفـر قامـوس المعـاني متعـدد اللغات 
موقـع  بشـكل  الإنترنـت  شـبكة  عـى 
المحمولـة  الهواتـف  وعـى  إلكـتروني 

تطبيـق.  بشـكل 
ويعمـل تطبيـق المعـاني عـى الهاتـف 
المحمـول بشـكل محـدود دون الحاجـة 
إلى الاتصـال بالإنترنـت، إذ يعطي معاني 

للمفـردات المـراد ترجمتهـا، ومـع توفـر 
القامـوس  يقـدم  بالإنترنـت  اتصـال 
ترجمات ومعاني سـياقية بشـكل أوسع. 
وتشـمل ترجـمات "المعـاني" ترجـمات 
العربيـة  منهـا  لغـة،   11 وإلى  مـن 
والفرنسـية  والتركيـة  والإنجليزيـة 

نية. والإسـبا
يجـب تحديـد اللغتـين المـراد الترجمـة 
عـى  التطبيـق  تحميـل  عنـد  بينهـما 
المسـتخدم  فيكتـب  المحمـول،  الهاتـف 
"المعـاني عـربي- عـربي" أو "المعاني 
عـربي- تـركي" عـى سـبيل المثـال. 

ومـن أهـم ما يميـز خدمـة الترجمة في 
قامـوس المعـاني توفـره لـ"الترجمـة 
السـياقية"، إذ يعطـي معـاني للكلمات 
بحسـب سـياق الجملة التي اسـتخدمت 

فيها.  الكلمـة 
إلى  الوصـول  المسـتخدم  وبإمـكان 
أو  أضدادهـا  أو  الكلـمات  مرادفـات 
معاني الأسـماء أو الأنسـاب مـن خال 

للقامـوس.  الإلكـتروني  الموقـع 

NND  قاموس
يمكـن للمسـتخدمين تحميـل قامـوس 
 Nedir Ne( "مـا هـذا مـاذا يعنـي؟"
demek( عـى الهاتـف المحمـول، وهو 
متـاح عـى متاجـر التطبيقـات باسـم 

 ."NND"
وإلى  مـن  يترجـم   "NND" قامـوس 
اللغتـين التركيـة والإنجليزيـة، ويعمـل 
اتصـال  وجـود  حالـة  في  فقـط 

بالإنترنـت. 
يفيـد الطـاب السـوريين في تركيا في 
تقويـة لغتهم التركية، مـن خال أدوات 
تعلـم اللغـة الـذي يوفرها عـى الموقع 
الإلكـتروني، ويفيد الطـاب الجامعيين 
إذ  الإنجليزيـة،  اللغـة  يتقنـون  ممـن 
العلميـة  للمصطلحـات  معـاني  يوفـر 

والأكاديميـة. 
مرادفـات  بإعطـاء  القامـوس  ويتميـز 
للكلـمات التـي تتـم ترجمتهـا، وأمثلـة 
عـن اسـتخداماتها مـن خـال وضعها 

بجمـل متنوعـة.

ثلاثة تطبيقات للترجمة على الهاتف المحمول 
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تسالي

عروة قنواتي 

في الظـروف الصعبـة يقـال "معـذور فـلان" إن 
داهمتـه المواعيـد ولم يـأتِ. في الأحوال القاسـية 
دخـل  إذا  فـلان"  عـون  في  اللـه  "كان  يقـال 
الامتحـان وطـارت كل الأجوبـة مـن رأسـه، في 
الأيام السـوداء يقـال "ليس بالإمـكان أفضل مما 
كان" لـو جاء موسـم الحصاد وكان الـزرع قليلًا.

مقدمـة أريـد مـن خلالهـا أن أجد صياغـة جديدة 
لبطاقـات التعريـف بحق من يعمـل وينجز ويبدع 
السـوري، رغـم مسلسـل  الريـاضي  المجـال  في 
التهجير والاسـتبداد والقتل والتشريـد الذي واجه 
الصـف الرياضي السـوري خـلال سـنوات الثورة 

ضد نظـام الأسـد وأجهزتـه الأمنية.
قبـل أيـام انتهـت منافسـات الجولـة الثانيـة من 
دوري غـازي عينتاب بالكاراتيه للفئـات العمرية، 
بمشـاركة عـدد كبـيرة مـن الأنديـة وبمشـاركة 
وأطفـال،  وأشـبال  ليافعـين  مميـزة  سـورية 
وواظبـوا  اللعبـة  في  سـنوات  منـذ  انخرطـوا 
والتحضـيرات  التماريـن  عـلى  مدربهـم  مـع 
والمسـابقات، فكانـت حصيلتهـم الأحزمـة الملونة 

البراقـة. والميداليـات 
واللاعبـين  للمـدرب  يحسـب  قـد  جديـد  إنجـاز 
والفريـق الصغـير، قـد يحسـب لهيئـة الشـباب 
لزمـلاء  يحسـب  قـد  السـورية،  والرياضـة 
في  حفـرة  لـردم  جاهـدة  تعمـل  وشـخصيات 
طريق شـديد الوعورة، أو إشـعال شـمعة في نفق 

والشـقاء. والعتمـة  الظلمـة  تطوقـه 
نتائـج ومراكـز وميداليـات تذكـر بسـوريا التـي 
بعيـون  بهـا  نحلـم  زلنـا  ومـا  يومًـا،  أردناهـا 
الناشـئين الذيـن اعتلـوا منصـة التتويـج تضـج 
عـلى وجوههـم وأجسـادهم المتعبة مـن النزالات 
البسـمة والفرحـة والبهجـة، تنتقل إلى فراشـهم 
قبـل أن ينامـوا وتنشـد معهـم نشـيد الحرية في 
الحلـم، لعلهـم يصلـون يومًـا مـا إلى المنصـات 
العالميـة الدوليـة رجالًا وسـيدات بهويـة رياضية 

سـورية حقيقيـة.
أسـأل المـدرب عـن سـاعات العمـل الطويلـة في 
البطولـة فيقـول، "الأمـر متعـب.. تشـعر وكأننا 
نمـي في عمـق البحر مـن دون شراع، وقد يجن 
جنـون المـوج في أي لحظـة، نشـد مـن عزيمـة 
بعضنـا، نـواسي الخـاسر ونكـبر فيه شـجاعته 
عـلى البسـاط، ونفـرح جميعًـا للمتأهـل والرابح 
وكأنـه عريـس الليلـة في العائلة حتـى نصل إلى 

الأمـان". بر 
أعـرف تمامًـا مـا يجـول في داخـل هذا الشـاب، 
وغـيره مـن المدربـين الشـباب الذيـن التقيت بهم 
خـلال سـنوات الثـورة، وقـد كانـوا يومًـا عـماد 
منتخباتهـم الوطنية في سـوريا، أو لاعبين يعول 
مناضلـين  ثائريـن  فصـاروا  مسـتقبلهم،  عـلى 
الأيـام  تـدور  مشرديـن،  مطارديـن  محاربـين 
لتعـود بهـم قـادة في الكاراتيه والكيك بوكسـينغ 
وإنجازاتهـا، في السـباحة وألقهـا، في الكونغ فو 
وشـجاعتها، في تنـس الطاولـة وهـدوء وتركيـز 
ومشرفـين  ومدربـين  لاعبـين  مـن  أبنائهـا... 
وصنـاع حقيقيـين للجيـل القـادم خـارج البلاد، 
التـي مـا زال المجـرم الأكـبر يصول ويجـول على 

دمـاء شـعبها ومقدراتهـم.
لـن أسـتفيض في المديـح، الـذي وإن اسـتفضت 
بـه لن أعطـي أي مـدرب وأي صالة وأي مسـابقة 
شـارك بهـا سـوري ثائـر حقـه، وسـأترك الأيـام 
الظلـم  وبـين  والدجـل،  الحقيقـة  بـين  تحكـم 
والعدل وبـين الإخفـاق والانتصـار... لأن المجتهد 
والمبـدع سـيقبل ظـروف النـزال والـصراع مهـما 

كانـت النتائـج. ولـكل مجتهـد نصيـب وإبـداع.

لكل مجتهد نصيب.. 
وإبداع 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

)AFP( رودريغو دي غويس لاعب ريال مدريد

الفتى الذهبي
رودريغو غويس.. 
"برق" ريال مدريد 

تختلـف الآراء حول وضـع أندية الدوري 
الخشـخاش،  زهـرة  شـعار  الإنجليـزي 
المعروفـة في بريطانيا باسـم "البوبي".
الاتحـاد الـدولي لكرة القـدم )فيفا( منع 
المنتخـب  مباريـات  الشـعار في  وضـع 
الإنجليـزي الدولية، بينـما لم يتحدث عن 
وضـع أنديـة الـدوري الممتـاز الشـعار، 
بعـض  فيـه  يرفـض  الـذي  بالوقـت 
الاعبـين وضـع الشـعار، كونـه يمثـل 
بعـض  يعـارض  أو  لمعتقداتهـم  خافـًا 

المواقـف التـي شـهدوها.
ولكـن مـا شـعار "البـوبي" وإلى مـاذا 
الـدوري  أنديـة  تضعـه  ومتـى  يرمـز، 
الإنجليـزي الممتـاز، ومن يرفـض وضع 

الشـعار. هذا 
"البـوبي" شـعار للتضامن مـع الجنود 
الريطانيـين في الحـرب العالمية الأولى.
تضـع الأنديـة الإنجليزيـة شـعار زهرة 
)البـوبي  قمصانهـا  عـى  الخشـخاش 
كـما هـو معـروف في بريطانيـا(، وهي 
رمـز اختارتـه الملكيـة الريطانيـة لرثاء 

الضحايـا والجنـود الريطانيـين الذيـن 
قتلـوا في الحرب العالمية الأولى )1914-

الدمويتـين  الحربـين  إحـدى   ،)1918
التـي شـهدتها أوروبـا والعالم.

الأولى  العالميـة  الحـرب  انتهـاء  بعـد 
التي تسـببت في دمـار أوروبـا، ظهرت 
لإحيـاء  رمـزاً  واتخـذت  "البـوبي" 
ذكـرى الجنـود الذيـن قتلـوا دفاعًـا عن 
الـدوري  أنديـة  والتزمـت  بريطانيـا، 
الـوردة  بوضـع  الممتـاز  الإنجليـزي 

الحمـراء.
وتوضـع في يوم الأحـد الأقـرب لتاريخ 
اليـوم  الثـاني، وهـو  11 مـن تشريـن 
الحـرب  إنهـاء  اتفاقيـة  وُقعـت  الـذي 
العالميـة الأولى بـين الـدول المتحاربـة.
اختيـار الـوردة الحمـراء سـببه نموهـا 
أوروبـا،  في  المعـارك  بمناطـق  بكـرة 
ويقتـصر وضـع الشـعار عـى قمصان 
وبالنسـبة  الإنجليـزي،  الـدوري  أنديـة 
)المنتخـب  الثاثـة"  "الأسـود  لمنتخـب 
الوطنـي الإنجليزي( فقد رفـض الاتحاد 

الـدولي وضـع الشـعار واعتـره يمثـل 
في  ارتـداءه  وحظـر  سياسـيًا  رمـزاً 
المباريـات الدوليـة، الأمـر الـذي سـبب 

أوروبـا. في  احتجاجـات 
ولكـن في أيلـول مـن عـام 2017، عدل 
وسـمح  قـراره،  عـن  الـدولي  الاتحـاد 
شـعارات  بارتـداء  المنتخبـات  لاعبـي 
خـال المباريات بـشرط موافقـة الفريق 
المنافـس و"فيفـا"، وهـذا مـا حدث في 
قـرر  حـين  وألمانيـا  إنجلـترا  مواجهـة 
لكـرة  والألمـاني  الإنجليـزي  الاتحـادان 
القـدم وضع لاعبـي منتخبيهما شـارات 
سـوداء وسطها شـعار زهرة الخشخاش 
في المبـاراة الوديـة التـي أقيمـت عـى 
مـن   10 في  ويمبـلي،  ملعـب  أرضيـة 

تشريـن الثـاني مـن عـام 2017.

لاعبون يرفضون الشعار لاعتبارات 
سياسية وإنسانية

غـر  مـن  الاعبـين  بعـض  رفـض 
شـعار  وضـع  الإنجليزيـة  الجنسـية 

زهـرة الخشـخاش بسـبب عـدم توافقه 
سياسـة  أو  ومعتقداتهـم  آرائهـم  مـع 
دولهـم، كـما هـو الحـال لـدى لاعـب 
جيمـس  الإيرلنـدي  سـيتي،  سـتوك 

. كلـين ما
رفـض ماكلـين ارتـداء شـعار الزهرة، 
جمهوريـة  أبنـاء  مـن  واحـدًا  كونـه 
في  عارضـت  لطالمـا  التـي  إيرلنـدا، 
الإنجليـزي،  الملـي  التـاج  تاريخهـا 

تاريخيـًا. عليـه  شـعبها  وثـار 
ديـري  مدينـة  في  ماكلـين  نشـأ 
الإيرلنديـة، التـي شـهدت مقتـل سـتة 
حادثـة  في   1972 عـام  أشـخاص 
عرفـت باسـم "الأحـد الدامـي"، وهي 
واحـدة من صـور الـصراع الإيرلندي- 
الاسـم  بهـذا  وسـميت  الريطـاني، 
بسـبب فتـح جنـود بريطانيـين النـار 
مسـرة  في  كانـوا  شـخصًا   28 عـى 
العـام. ذات  مـن  آذار  احتجاجيـة، في 

اعـتراض ماكلـين جـاء مـن أن الزهرة 
ترمـز إلى جميـع الجنـود الذيـن قتلوا 

في أي حـرب، مـا يعنـي أنهـا ليسـت 
الحـرب  لضحايـا  فقـط  مخصصـة 

الأولى. العالميـة 
لارتـداء  رفضـه  في  ماكلـين  وقـال 
شـعار الزهرة، الموسـم المـاضي، "أعلم 
أن العديـد مـن النـاس لا يـروق لهم أو 
لا يفهمـون لمـاذا لا أرتـدي البـوبي".

ذلـك،  عـى  أوافـق  "أنـا  وأضـاف، 
ولكـن أطلـب مـن النـاس أن يحترمـوا 
الذيـن  أولئـك  أحـترم  اختيـاري، كـما 
الخشـخاش  زهـرة  ارتـداء  ختـاروا 

الحمـراء".
ماتيتـش،  نيمانيـا  الـصربي  ورفـض 
مانشسـتر  نـادي  وسـط  خـط  لاعـب 
زهـرة  وضـع  الإنجليـزي،  يونايتـد 
الموسـم  قميصـه،  عـى  الخشـخاش 
اليونايتـد  أنصـار  ودعـا  المـاضي، 
الرمـز  إن  وقـال  قـراره،  لاحـترام 
يذكـره بالحملـة الجويـة التـي شـنها 
حلـف شـمال الأطلـسي )الناتـو( عى 

.1999 عـام  صربيـا 

ما هي زهرة "البوبي" 
التي تضاف إلى قمصان الأندية الإنجليزية

سـانتوس  في  طفـل  "هنـاك 
سـيكون نجـمًا"، كلـمات نطق 
بها نيـك أركوري، وكيـل أعمال 
رودريغـو دي غويـس، لجوني 
التعاقـدات  مسـؤول  كالافـات، 
في ريـال مدريـد، عـام 2014، 
في  رودريغـو  كان  حينـما 

الحاديـة عـشرة مـن العمـر.
تـتردد  الكلـمات  هـذه  بـدأت 
مجـددًا حينـما دخـل رودريغو 
لقاء أوساسـونا وريـال مدريد، 
مـن  السادسـة  الجولـة  في 
ليغـا(،  )لا  الإسـباني  الـدوري 
إذ دخـل لاعبًـا بمامـح شـاب 
خلفـه  يخفـي  ولكنـه  وديـع، 
"أنيـاب وحش"، كـما وصفته 
صحيفـة "مـاركا" الإسـبانية، 
الدقيقـة  في  هدفـًا  وسـجل 
72 مـن عمـر اللقـاء، أي بعـد 

واحـدة. بدقيقـة  دخولـه 
امتـلأت  التـالي  اليـوم  في 
الإسـبانية،  الصحف  صفحـات 
ريـال  مـن  المقربـة  سـيما  لا 
اسـم  تحمل  بتقاريـر  مدريـد، 
الصحافـة  وشـبهته  الاعـب، 
رونالـدو  الرازيـلي  بالاعـب 
)الظاهـرة(،  ليـما  دا  نازاريـو 
عـى اعتبـار أن الهـدف جـاء 
للشـاب  الثالثـة  اللمسـة  مـن 

الرازيـلي.
الشـابة  الموهبـة  عـادت 
أبطـال  دوري  في  لانفجـار 
ثاثيـة  سـجل  إذ  أوروبـا، 
تاريخيـة له، ودوّن مـع فريقه 
الفـوز العريـض عى حسـاب 
 6 في  الـتركي،  سراي  غلطـة 
مـن تشريـن الثـاني الحـالي.
"مـاركا"  صحيفـة  ووصفتـه 
المبـاراة  عقـب  الإسـبانية 
)بالإسـبانية  "الـرق"  بــ 
لاعـب  إنـه  وقالـت   ،)Rayo
متـى  يعـرف  بسـيط وسـهل، 
وأيـن يقـف ويتحـرك ويتخـذ 

قراراتـه.
الاعـب الصغـر الـذي خُطط 
اليـوم،  لـكل شيء في حياتـه 
هـو  وحيـد،  شيء  باسـتثناء 

إلى  نزولـه  لـدى  حـدث  مـا 
الأخـر مـع ريال  المسـتطيل 
مدريـد، ففـي عـدد دقائـق لم 
يتعـدَّ الــ 100 دقيقـة، سـجل 
خمسـة أهـداف ثاثـة منها في 

الأبطـال. دوري 

أرقام أولية
حفر رودريغو اسـمه في دوري 
الثاثيـة  بعـد  أوروبـا  أبطـال 
في  سـجلها  التـي  )هاتريـك( 

شـباك غلطـة سراي.
حمـل  الأولى  مواجهتـه  وفي 
الكـرة بعيـدًا، وذهـب للحصول 
عى توقيعـات الزمـاء للذكرى 
)عندمـا يسـجل الاعـب ثاثـة 
واحـدة  مبـاراة  في  أهـداف 
المبـاراة(،  كـرة  عـى  يحصـل 
وتريـكات  احتفـالات  وسـط 
من لاعبـين كبار حققـوا أرقامًا 
السـهل  مـن  ليـس  قياسـية، 

إحصاؤهـا.
بهذه الثاثية أصبـح رودريغو، 
يـوم،  و300  عامًـا   18 بعمـر 
عـى  برازيـلي  لاعـب  أصغـر 
الإطـاق يسـجل ثاثـة أهداف 
بحسـب  الأبطـال،  دوري  في 
للإحصائيـات  "أوبتـا"  شـبكة 

الكرويـة.
ثالـث  الرازيـلي  أصبـح  كـما 
أصغـر لاعـب في تاريـخ ريال 
البطـولات  في  يسـجل  مدريـد 
راؤول  ثاثيـة  بعـد  الأوروبيـة 
 18 بعمـر  وهـو  غونزاليـس، 
وخـوان  يومًـا،  و113  عامًـا 
بانييس بعمـر 18 عامًا و247 

يومًـا.
الدقائـق  في  الأولى  وبثنائيتـه 
السـبع الأولى، دوّن رودريغـو 
اسـمه في تاريخ ريـال مدريد، 
وهـو رقـم لم يحدث سـوى مرة 
واحـدة في تاريـخ "المرنغـي" 
أنتويـرب  أمـام  مباراتـه  منـذ 

البلجيـي، سـنة 1957.
قياسيًا،  وسـجل رودريغو رقمًا 
ليصبـح أصغر لاعـب في تاريخ 
أوروبـا  أبطـال  دوري  بطولـة 

يسـجل هدفـًا بالقـدم اليمنـى 
اليـسرى،  والقـدم  والـرأس 
وتفـوّق عـى الفرنـسي كيليان 
مبـابي صاحـب الرقم السـابق، 
و306  عامًـا   20 بعمـر  وهـو 
أيام، في تشريـن الأول الماضي.

في  الثانيـة  وبمشـاركته 
دوري ابطـال أوروبـا، حصـل 
رودريغـو عـى جائـزة أفضـل 
التـي  الأسـبوع،  في  لاعـب 
يقدمهـا الاتحـاد الأوروبي لكرة 
لاعـب  عـى  متفوقـًا  القـدم، 
ريـال مدريـد المعـار لروسـيا 
حكيمـي،  أشرف  دورتمونـد 
والحارس الكوسـتاريي كيلور 
الجنـوبي  والكـوري  نافـاس، 
هيونـغ مين سـون، الـذي حقق 
ثاثية في شـباك النجـم الأحمر 

الـصربي.

الطفل الهادئ
تتسـم حياة رودريغـو العائلية 
بحالـة مـن الهـدوء، مـن خال 
الأضـواء  عـن  الاعـب  ابتعـاد 
إذ يعمل  وفضـول الصحفيـين، 
والـدا الاعـب إريـك ودينيـس 
يعيشـان في ضواحـي  اللـذان 
حاجاتـه  تلبيـة  عـى  مدريـد 
مركـز  إلى  إيصالـه  فيهـا  بمـا 
تدريـب النادي، عـى الرغم من 

حيازتـه شـهادة قيـادة.
"مـاركا"  صحيفـة  وبحسـب 
فـإن ريـال مدريد قـرر الاعتناء 
ظهـوره  مـن  والحـد  بالاعـب 
عـى العلـن، كـما يعتمـد عى 
دائـرة  إلى  بـه  الدفـع  عـدم 

الضـوء أكـر مـن الـازم.
مدريـد  ريـال  مـع  انطاقتـه 
قـرار  كان  إذ  هادئـة،  كانـت 
الاعـب  عـى  الإبقـاء  النـادي 
مع الكاسـتيا )الفريـق الرديف( 
"فالديبـاس"  في  وتطويـره 
لريـال  الرياضيـة  )المدينـة 
مدريـد(، ولكـن هـذه الخطـط 
الإصابـات  بسـبب  تسـارعت 
التـي لحقـت بماركـو أسنسـيو 

بيـل. وغاريـث 
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أقلع الإخوةُ الحشاشون عن تعاطي الحشيش 
نهائيًّا، بعدما توصلوا إلى قناعة مفادُها أن هذا 

"السم الهاري" يؤذي الرئتين، ويفُرغ الجيب، 
ويَضرب السُمعة، ويؤثر على التركيز، إذ يبقى 

الحشاش مسطولاً من لحظة انتهاء جلسة 
التعاطي في الليل حتى عصر اليوم التالي، 

وما هي إلا ساعاتُ صحوٍ قليلة حتى يعودَ إلى 
"المقَْطَع الشرقي" ليلتقي مع الشلة، ويغبّ 

من الحشيش النصراوي )الذي يتاجر به حسن 
نصر الله( بشراهة، وينسطل مجددًا. 

وعلى الرغم من التَرك، والتوبة، والاقتصار 
في التدخين على سجائر الحمراء الطويلة، 

وفي تناوُل السوائل على الزهورات والعيران 
والكركدي والمليسة، بقي الأصدقاء متشددين 

حيال قبول انضمام شخص جديد إلى 
المجموعة، حجتُهم في ذلك أن الإنسان التائب 

لا بد أن يأتي يومٌ ينقض فيه التوبة ويعود إلى 
التحشيش وبالتالي يجب الحفاظ على قواعد 

الانتساب.. ولذلك كلهم رفضوا اقتراح أبي أيوب 
في دعوة أحد الناس للالتحاق بـ الشلة، دون 

أن يكلفوا خاطرهم بمعرفة مَن يكونُ الشخص 
المقترح.

قال أبو النور: نحن اتفقنا في السابقْ على إنيِّ 
اشْ جديدْ بيناتنْا إلا إذا كان محققْ  ما نقبلْ حَشَّ

الشروطْ. وأنا بذكر إنه الشروطْ تبعنا بقيتْ 
غيرْ مكتوبة، لأني خفنا نكتبْها وبالمصادفة 

توقع الكتابة بإيدْ مُخْبِرْ أو عوايني، ويصفقنا 
تقريرْ ما بيوقّفْ عليه حكيمْ، ويجي قاضي 

الجناياتْ يحاكمنا، وبالأخير يزتُّونا في 
الحبس.. وإذا كنتوا ناسين أنا بدي أذكّركم إنه 

حْ للانضمامْ  أول شرط إنُّه يكونْ الإنسانْ المرشَّ
لشلتنا متوسطْ الذكاءْ، لإنُّه الذَكَا الخارقْ، 
بحسب رأي أخونا أبو عاجوقة الله يطول 
عمره، بيضّرْ بالصحة، وبيسبّبْ لصاحبُه 

مشاكلْ إلها أولْ وما إلها آخرْ! وتاني شرط إنُّه 
يكونْ جلدُه متمسح، إذا حدا بهدله، أو أهانه، 

كْ لُه(، بيعطي إدنْ من طيْن وإدنْ  أو )حَشَّ
من عجيْن، لأن الواحد وقتْ بيفكرْ بالإهانات 

بيبقى معصب، ومتضايق، وقد ما غَبّْ من 
دخانْ الكيفْ ما بيهدا ولا بيروقْ، و.. مين منكم 

بيذكرْ بقية الشروط؟
قال أبو عاجوقة: أنا بتذكرها منيح. تالتْ 

كْ، متل أخونا أبو  شرطْ إنه يكون الواحدْ عَلاَّ
أيوب، بيحبّْ اللتَّْ والعَجْنْ والأخدْ والردَّْ اللي 
بلا طعمة، وإذا احتاجْ الأمرْ إنه يشرح فكرة 

زغيرة، بتلاقي عم يشرقّْ ويغربّْ، ويخلط 
ْعباس بدباس، والحابلْ بالنابلْ.. والشرطْ الرابعْ 

إنه يكون تشتوش، وإذا حب يتفاخرْ بتلاقيه 
عَمْ يتفاخَرْ بإنجازاتْ غيرهُ، وبالنسبة لشؤونه 

الخاصة مو ضروري يشتغلها بإيدُه، لازم يتكل 
عَ الآخرين، وهوي بيعرف إنه هدول الآخرين 

ما راح يقوموا على خدمته ببلاش، أو عن روحْ 
أبوهم، ولذلك بيعطي لكل واحدْ منهم غرفة في 
داره، وبيقول لحاله إنُّه إذا الدار كبيرة وسياحة 
نياحة لأيش بتلزمني كلها؟ إذا بتعطوني غرفة 

زغيرة أو داكونة، وبتأمنوا لي شوية حشيش 
نصراوي بلاقي نفسي سلطان زماني.       

قال أبو أيوب: والشرط الخامس إنه الحشاش 
المسطول اللي متلكم يخطف الكباية من راس 

الماعون. ولك عمي أنا اقترحتْ عليكم واحدْ 
بتنطبقْ عليه كل هاي الشروط، اللي هوي 

سيادة الرئيس بشار! العمى شو إنكم بهايم!
)ملاحظة: هذه الجلسة مُتَخَيَّلة(

ضيف جديد 
على شلة 
الحشاشين

تعا تفرجمنفي في بيتي.. بوح خالد خليفة
  خطيب بدلة

نبيل محمد

أخطأتنـي  لمـاذا  المـوت  "أيهـا 
مرمـاك  في  أنـا  الألـف،  للمـرة 
أجـول الشـوارع وحيـدًا، أي حياة 
تافهـة تعاقبنـي بهـا، في شـوراع 
أحبتـي،  جثـث  مـن  إلا  فارغـة 
أيهـا المـوت لم نعـد نخافـك، نحن 
مـن يبحـث عنـك، وتفلـت كزئبـق 
الـروائي  يجـد  لا  راحتنـا"..  مـن 
كيانـًا  خليفـة  خالـد  السـوري 
ومعاتبتـه  معـه  الحـوار  يمكـن 
إلا  وبمحيطـه،  بـه  حـل  مـا  عـى 
يبـوح  أن  يختـار  وعندمـا  المـوت، 
سـوري  كإنسـان  تجربتـه  عـن 
العجـاف  السـنين  طـوال  عـاش 
الماضيـة في دمشـق، فإنما يسـتهل 
الـذي  الرصـاص  بعتـاب  بوحـه، 
أصـاب ذلـك وأخطـأ ذاك، وجعـل 

معهـا  تبـدو  مقـرة  المدينـة  مـن 
المظلـم خـراً  المنـزل  السـكينة في 
الشـوارع..  في  التجـوال  مـن 
إلا  فيهـا  يـرى  لا  التـي  الشـوارع 

أحبتـه. جثـث 
في  "منفـي  القصـر  الفيلـم  في 
بيتـي" مـن إخـراج لينا سـنجاب، 
الـذي يبـدأ وينتهـي ببـوح خالـد، 
تبـدو كل التفاصيـل اليوميـة التي 
باتـت  كلـمات  هـي  عليهـا  اعتـاد 
السـوريين  قامـوس  مـن  جـزءًا 
الراهـن  مـع  تعاطيهـم  في  اليـوم 
المحيـط. لغـة معتمـة وقاسـية تلك 
مـع  فيهـا  التعامـل  عليـك  التـي 
يومـك كسـوري، تحـاول التكيـف 
بهـا مع صـوت القذائـف والقصف 
الكهربـاء  وانقطـاع  اليومـي، 
الحصـول عـى  والمـاء، وصعوبـة 
في  التدفئـة  وتأمـين  الوقـود 
كلهـا  وغرهـا.  وغرهـا  الشـتاء، 
يقـي  الـذي  الكاتـب  تجعـل 
سـاعاته في الكتابـة، بـل وقـى 
الحيـز الأكـر مـن سـنوات عمـره 
في ممارسـتها، يجدهـا مجرد كام، 
طالمـا أن كل مـا كتبـه، وسـيكتبه، 
لـن يقـدر عـى "مسـاعدة طفل"، 
مـن  جـزء  إلى  تتحـول  الكتابـة 
تجليـات العجـز، حيـث مـا ينتجه 
مـن صفحـات لا يغـر شـيئاً مـن 

راهنـه أو راهـن من حولـه، يتعزز 
النفـس،  العجـز في  حضـور هـذا 
التـي  الكئيبـة،  الحيـاة  بمكونـات 

أحدهـا. العزلـة  تمثـل 
خالـد  يقضيهـا  طويلـة  سـاعات 
بالكتابـة في المقهـى، يعـود بعدها 
تمسّـك  الـذي  البيـت  البيـت،  إلى 
بـه ولم يغـادره في ظـل حـرب لم 
تبـقِ ولم تـذر، يغـدو وجـوده بـه 
شيء  وكل  حكايـة،  قولـه  حسـب 
أن  العزلـة  هـذه  ظـل  في  قابـل 
يتحـول إلى حكايـات قـد لا يكتبها 
سردي،  نـص  أو  كروايـة  الكاتـب 
كجـزء  تفاصيلهـا  يتحسـس  إنمـا 
مـن محاولـة التغلـب عـى العزلة، 
أو فهمهـا بطريقـة مختلفة تخفف 
تلـك  لعـلّ  عليـه،  آثارهـا  مـن 
هـذا  تجعـل  مـا  هـي  الحكايـات 
الأمـل  عينيـه،  في  متجـددًا  الأمـل 

الـذي لا يـزال يتمسـك بـه.
في  بسـيارته  خالـد  يتجـول 
يصعـب  دمشـق،  مـن  شـوارع 
بالفعـل تمييزهـا حتـى لمـن يحفظ 
المدينـة عـن ظهـر قلـب، في ظـل 
ظـام دامـس، يدلـل عـى الأمكنة 
بأسـمائها مـدركًا أنـه مـن الصعب 
التـي  بعتمتهـا  اليـوم،  تمييزهـا 
تبعـث العتمـة في كل شيء داخلها 
يقـرأ  ثـم  يسـكنها،  مـن  كل  وفي 

مـن يوميـات يحتفـط بهـا، جملـة 
منـذ  حدثـت  التـي  الأحـداث  مـن 
سـت سـنوات، حيـث "رحـل أكرم 
أنطـاكي ولم تودعه نصف دمشـق 
كـما يليـق بـه، وقصُف جـسر دير 
مئذنـة  وقصُفـت  المعلـق،  الـزور 
وقتُـل  بحلـب،  الأمـوي  الجامـع 
وهيثـم  السـوريين،  مـن  كثـر 
سـافر إلى مـصر وسـتلحقه ديمـة 
وشـادي، ريتـا تفكـر بالسـفر إلى 
ألمانيـا أو لنـدن، ولينا سـافرت إلى 
لنـدن، وفي الأخـر أنا لا أسـتطيع 
النوم منذ أسـابيع عديـدة" يلخّص 
فيـما قاله، تلـك التفاصيـل اليومية 
التـي عـى أي سـوري، خاصة ممن 
بقـوا في سـوريا، أن يتكيـف معها، 
في  قاضيـة  ضربـة  يراهـا  لا  وأن 
حياته، حيث ستسـدد الحيـاة المزيد 
من الرميـات المشـابهة غـدًا وبعده. 
بالطبـخ والقـراءة والكتابـة، يلـون 
حياتـه التـي مـن الصعـب رؤية أي 
جانـب مـشرق فيهـا، فهـو يشـعر 
عـى  العزلـة،  ويعيـش  بالوحـدة، 
وقع الأنبـاء اليوميـة العابقة بروائح 
الـدم والنـار، لكنـه يرفـض تمامًـا 
بناء ذاكـرة جديدة في مـكان جديد، 
يريد البقـاء.. البقاء فقـط، والكتابة 
التـي علها توسّـع مـن نافـذة الأمل 

الـذي مـا زال متمسـكًا به.

11-28
2012

01-16
2013

03-12
2013

05-03
2015

نبيل الشربجي أحمد شحادة محمد شحادة محمد قريطم

الروائي السوري خالد خليفة

https://www.enabbaladi.net/archives/341517
https://www.enabbaladi.net/archives/341519
https://www.enabbaladi.net/archives/341519

